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ــا بكــم   ومرحبًً
ا

 وســهلًا
ا

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. أهلًا

 باســمه فــي هــذه القاعــة 
ا

ــرة، كلًا أيهــا القامــات الكبي

التــي  لعــام 2026،  المســتديرة  الطاولــة  نــدوة  فــي 

نبتدئهــا بموضــوع مهــم مــع ضيفنــا الأســتاذ الدكتــور 

ســعد البازعــي.

 باســمه؛ باســم 
ا

أرحــب بكــم هنــا فــي هــذه القاعــة، كلًا

الدكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر وباســم فريــق المركــز. 

ماجــد  الدكتــور  معالــي  معنــا:  بالموجوديــن  أرحــب 

المنيــف، ســعادة الســفير الصــادق الفقيــه، وســعادة 

الدكتــور مصطفــى المرابــط؛ وهــم معلقيــن رئيســيين 

ســيكونون معنــا بتعليقاتهــم حــول المحاضــرة.

أشــير فقــط، قبــل أن أعطــي »المايــك« لمديــر هــذه 

النــدوة الإعلامــي الكبيــر الأســتاذ عبــد العزيــز العيــد، 

مــن  العديــد  لدينــا  الثقافــي  البرنامــج  فــي  بأننــا 

المســارات المهمــة؛ أحــد هــذه المســارات هــو الطاولــة 

المســتديرة. وأذكــر أننــا فــي العــام الماضــي افتتحنــا 

هــذه الطاولــة مــع ســعادة الأســتاذ الدكتــور مرزوق بن 

ــا هنــا فــي هــذا المقعــد، 
ً

تنبــاك، والــذي كان جالسًًــا أيضً

وتحــدث عــن موســوعة الأخلاق العربيــة الإسلاميــة.

لدينــا كذلــك أوراق ثقافيــة، ولدينــا الموقــف الثقافــي، 

الحــوار  علــى مختبــر  ثقافيــة، علاوة  ولدينــا دراســات 

بمركــز الخليــج للأبحــاث بأقســامه الثلاثــة: مختبــر الحــوار 

الحــوار  ومختبــر  العربــي،  الحــوار  ومختبــر  الخليجــي، 

الإسلامــي؛ وكلهــا مســارات موجــودة فــي البرنامــج 

ــا 
ً

الثقافــي، ونســعد بمشــاركتكم إياهــا ومشــاركتنا أيضً

ــر  فــي هــذه المســارات، ويمكــن أن تطلعــوا عليهــا عب

موقــع مركــز الخليــج للأبحــاث.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

الدكتور زيد الفضيل

أ. عبد العزيز العيد

بهــذه  أفتتــح  أن  فقــط  أردت  أنــا  أطيــل،  أن  أريــد  لا 

المســتديرة  الطاولــة  وفكــرة  البســيطة،  التقدمــة 

ــا: نحــن نختــار شــخصية مــن 
ً

هــي فكــرة بســيطة أيضً

الشــخصيات مــن أجــل أن تقــدم طرحهــا، ثــم بعــد ذلــك 

الطــرح  هــذا  حــول  معهــا  والنقــاش  الحــوار  نتــرك 

الــذي هــو فيــه.

إن شــاء اللــه ســتكون معنــا نــدوات عديــدة فــي هــذه 

الطاولــة، ونســعد بكــم جميعًًــا بشــكل أو بآخــر. أنــا 

أتــرك الميكروفــون لمديــر الحــوار ســعادة الإعلامــي 

الكبيــر الأســتاذ عبــد العزيــز العيــد الــذي نتشــرف بــأن 

يديــر هــذه الجلســة.

اللــه.  رســول  علــى  والــسلام  والــصلاة  اللــه،  بســم 

شــكرًًا دكتــور زيــد. كان يمكنــك أن تديــر هــذا الحــوار 

قــدرك  تعــرف  -وأنــت  رغبــت  لكنــك  منــي،  أفضــل 

عنــدي- أن تختبــر محبتــي لــك ومحبتك لــي، وأرجو أن 

يــدوم هــذا الــود، ولكنــي متأكــد جــدًًا أن باســتطاعتك 

وأمثالــك، ممــن يمتلكــون الخبــرة والثقافــة الرصينــة، 

أن يديــر مثــل هــذا الحــوار.

لكنــي ســعيد جــدًًا أن منحتنــي هــذه الفرصــة لأعبــر 

ــز  ــد العزي ــور عب عــن مشــاعري الحقيقيــة تجــاه الدكت

بــن صقــر، رئيــس مركــز الخليــج للأبحــاث؛ لمــا اشــتغل 

عليــه مــن ســنوات طويلــة فــي ســبيل الدبلوماســية 

عــن  الحقيقــي  التعبيــر  ســبيل  وفــي  الناعمــة، 

الموقــف الســعودي الشــعبي، فــي ظــل اجتماعــات 

منظمــات  مــع  ومحليــة  وإقليميــة  دوليــة  كثيــرة 

مثيلــة، ومــع ســفراء ووزراء وغيرهــم.

https://youtu.be/8kK9eWJxmFQ
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ــل إقامــة جنــاح ثقافــي 
ّ

وســعدت كثيــرًًا أن أبــا أحمــد فضّ

بكفــاءة عاليــة؛ لأننــا  زيــد  الدكتــور  يتــولاه  وإعلامــي 

أو  السياســي  بشــقه  المركــز  عــن  ا 
ً
شــيئً نعــرف  لا 

الدبلوماســي، لكنــه الآن أفصــح عن وجــه جميل وباهر؛ 

ــا الحضــور مــن 
ً

ثقافــة رصينــة، وضيــوف رصينيــن، وأيضً

نخبــة المجتمــع مــن الرجــال والســيدات.

أن  لــه  وأرجــو  التوجــه،  هــذا  علــى  الدكتــور  وأشــكر 

يدعــم هــذا التوجــه مــن قبلــه ومــن قبــل شــركائه، وأن 

يكــون الشــق الثقافــي موازيًًــا للدبلوماســية الناعمــة، 

بــل هــو أســاس الدبلوماســية الناعمــة. لا بــد أن نتــرك 

المجــال لأبــي أحمــد ليفتتــح هــذا الحــوار الجميــل.

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. معالي الدكتور ماجد، لأنك 

ا، أبــدأ بالتحيــة والتقديــر 
ً
أنــت أجملنــا ولســت أكبرنــا ســنً

لمعاليكــم، ونقــدر وضعــك لأنــك مــا اســتطعت أن تكــون 

معنــا، لكنــك دائمًًــا بقلبــك وروحــك وعقلــك معنــا.

بدايــة أرحــب بالجميــع، وأشــكر ســعادة الأســتاذ الدكتــور 

ســعد علــى حضــور هــذه الليلــة، وتشــريفه لنــا بتقديــم 

أشــكر  الجميــل.  والحــوار  المســتديرة  المائــدة  هــذه 

 باســمه، وأخواتــي كل باســمها لحضورهــم 
ا

إخوانــي كلًا

ومشــاركتنا، وســوف نــزداد مــن العلــم والمعرفــة -إن 

شــاء اللــه- الكثيــر هــذه الليلــة.

ــز علــى تقديمــك الجميــل،  ــد العزي ــور عب شــكرًًا لــك دكت

وعلــى إدارتــك لهــذا الحــوار. وأنــا ســعيد لأنــي ألتقــي 

الدكتــور ســعد كثيــرًًا؛ هــو يعــرف أيــن )مــا راح أقــول(، 

لكــن فــي نفــس الوقــت أنــا أحتــرم خصوصيتــه، ولا أحــب 

ــأي حــوارات صباحيــة. لكــن ســعداء جــدًًا أن  أن أزعجــه ب

د. عبد العزيز بن صقر

يكــون معنــا هــذا المســاء، وســعيد جــدًًا بوجودكــم 

جميعًًــا. نورتــم وشــرفتم، والمركــز منكــم وإليكــم. 

فــي نهايــة المطــاف مــا نقــوم بــه هــو عمــل وطنــي 

نهــدف بــه تعزيــز مكانــة وطننــا الغالي فــي كل مكان 

القطاعــات  لمختلــف  منبــر  كل  وفــي  العالــم،  فــي 

ونكــرر  الجميــع،  بوجــود  ســعيدين  والمســتويات. 

الترحيــب، ونتــرك المجــال للدكتــور عبــد العزيــز.

أ. عبد العزيز العيد

شــكرا دكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر وأشــير إلــى أنــي 

بأســتاذي  أرحــب  كمــا  الدكتــوراه.  أحمــل شــهادة  لا 

أنــا آســف،  المنيــف.  الدكتــور ماجــد  الــذي درســني 

وهــو  العزيــز،  عبــد  الدكتــور  تحيتــك  إلــى  ســبقني 

راعــي الواجــب وراعــي الدبلوماســية، فأعتــذر دكتــور 

ماجــد.

ــا بالضيــوف المعلقيــن: الدكتــور الصــادق 
ً

أرحــب أيضً

الفقيــه أميــن عــام منتــدى الفكــر العربــي، والدكتــور 

مصطفــى المرابــط مفكــر مغربــي؛ ســيكونان معنــا 

بعــد أن يُُنهــي الدكتــور ســعد ورقتــه والحديــث الــذي 

ســنمنحه لــه، حوالــي نصــف ســاعة. 

لــه  الدكتــور ســعد صديــق وأحضــر  أيــة حــال،  علــى 

كثيــرًًا مــن مناشــطه فــي »الشــريك الأدبــي« أو فــي 

الجامعــات أو غيرهــا. الدكتــور ســعد مهمــوم بأزمــة 

الفكــر الغربــي ويقرأهــا فــي عناويــن كثيــرة. لا أدري 

وربمــا هــذا يفســر ورقتــه القادمــة، لمــاذا طــرح هــذه 

الأزمــة فــي هــذه الســنة؟ أكثــر مــن شــهر والدكتــور 

فــي أكثــر مــن جــزء فــي محاضــرة تحــدث عــن أزمــة 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/t92jdO1nNBQ
https://youtu.be/pnSCxIrHi0U
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مســاءكم  اللــه  أســعد  الرحيــم،  الرحمــن  اللــه  بســم 

المميــز  المركــز  لهــذا  الشــكر  خيــر. والشــكر كل  بــكل 

والناهــض الــذي نفخــر بــه جميعًًــا. أشــكر الدكتــور عبــد 

عبــد  الصديــق  بــإدارة  وأعتــز  زيــد،  والدكتــور  العزيــز 

العزيــز. والحقيقــة أنــا أشــرف بهــذا الحضــور المميــز 

مــن الأصدقــاء، الذيــن أتوقــع أن أفيــد منهــم أكثــر ممــا 

أفيدهــم. الحقيقــة مــا أعرضــه هــو كتــاب علــى وشــك 

بعنــوان:  كتــاب  وهــو  عليــه،  الأخيــرة  اللمســات  أضــع 

»أزمــة الحضــارة: وجــوه التــأزم فــي الحضــارة الغربيــة«.

قصــة هــذا الكتــاب بــدأت فــي الثمانينــات عنــد عودتــي 

مــن البعثــة؛ وكنــت قــد اشــتغلت فــي رســالة الدكتــوراه 

علــى موضــوع الاستشــراق، واســتفدت كثيــرًًا مــن كتــاب 

إدوارد ســعيد عنــد صــدوره فــي ذلــك الوقــت؛ الأمــر 

الــذي جعلنــي علــى اطلاع بمشــكلات الحضــارة الغربيــة 

الأخــرى.  الثقافــات  مــع  تعاملــت  كيــف  الآخــر،  مــع 

وعندمــا عــدت التقيــت بالصديــق الراحــل الدكتــور عبــد 

بدلائــل  الشــيق  حديثــه  وواصــل  الغربــي.  الفكــر 

ومقارنــات وأدلــة دامغــة.

ربمــا أدعــوه إلــى أن يلخــص كل مــا كان يقولــه فــي 

مشــعل«،  »أبــو  ســيقدمها  التــي  الورقــة  هــذه 

وســيكون بعــد نصــف ســاعة مداخلــة للضيفيــن اللذيــن 

تحدثــت عنهمــا، وإن رغــب معالــي الدكتــور ماجــد أن 

ــا. ســيتواصل مــع الدكتــور زيــد. وســنمنح 
ً

يتداخــل أيضً

المتداخليــن مــن الحضــور والمتــداخلات فرصــة التداخــل 

بعــد أن يــرد الدكتــور ســعد علــى المداخلتيــن اللتيــن 

ـًا.
ـقً

لاح ــستأتيان 

د. سعد البازعي

الوهــاب المســيري، وكان يُُــدرس عنــد ذلــك الوقــت 

فــي قســم اللغــة الإنجليزيــة؛ فوجــدت أنــه مهتــم 

، وهــي 
ا

بهــذا الموضــوع مــن زاويــة مختلفــة قلــيلًا

زاويــة أشــمل، وحدثنــي عــن الأزمــة والتــأزم. وكان 

ــا هــو وزوجتــه هــدى حجــازي، لمــؤرخ  قــد ترجــم كتابًً

الكتــاب  وعنــوان  رايلــي،  كيفــن  اســمه  أمريكــي 

عالــم  عــن  جزئيــن  فــي  صــدر  والعالــم«،  »الغــرب 

ــا نبهنــي إلــى مســائل أخــرى 
ً

المعرفــة. فالكتــاب أيضً

فــي الحضــارة الغربيــة وفــي تاريــخ الحضــارة الغربيــة.

أجمــع  فبــدأت  البحــث،  مواصلــة  إلــى  دفعنــي  مــا 

مــادة، اســتمر الأمــر لســنوات حتــى تراكمــت المــادة، 

ا عــن التعامــل معهــا لكثــرة 
ً

ثــم وجــدت نفســي عاجــزً

الدكتــوراه  المــادة؛ وهــي مشــكلة يعرفهــا طلاب 

عــادة عندمــا يجمعــون المــواد ثــم لا يعرفــون كيــف 

وـمـن أـيـن يأتونـهـا.

أخــرى،  أشــياء  فــي  أشــتغل  وبــدأت  جانبًًــا،  ركنتهــا 

التســعينات  التــي ظهــرت فــي  الكتــب  طعًًبــا هــي 

إلــى اليــوم، لكنــي عــدت قبــل عاميــن إلــى الكتــاب 

ا 
ً
وبعزيمــة المجاهــد مصممًًــا علــى أن أفعــل شــيئً

لــدي،  اجتمعــت  التــي  المعلومــات  هــذه  تجــاه 

المعلومــات  لأن  المزيــد  إلــى  بحاجــة  ووجدتنــي 

أي  بطبيعتهــا.  محــدودة  هــي  ــا 
ً

وأيضً تقادمــت، 

القضايــا،  مــن  قضيــة  حــول  تجمعهــا  معلومــات 

مــا  الفجــوات  مــن  فيهــا  أن  الباحــث  سيكتشــف 

القــراءة. مــن  المزيــد  يســتدعي 

لمشاهدة الندوة: اضغط هنا

https://youtu.be/pnSCxIrHi0U
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وبالفعــل، فقــد تابعــت القــراءة فــي الموضــوع نفســه، 

، يعنــي 
ا

ووجدتــه أن القضيــة مطروحــة فــي الغــرب أصلًا

ليســت قضيــة جديــدة، وأن هنــاك عناويــن كثيــرة تحمــل 

هــذا العنــوان: عنــوان الأزمــة والتأزم. فربما أشــهر من 

طــرح الموضــوع الفيلســوف الألماني إدموند هوســرل 

كتــاب  هــو  الأوروبيــة«،  العلــوم  »أزمــة  كتابــه  فــي 

ضخــم ناقــش فيــه وضــع الفلســفة فــي ثلاثينيــات، أو 

فــي العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين. وهوســرل 

وحُُــرم  النازييــن  قبــل  مــن  ــرد 
ُ
طُ يهــودي،  فيلســوف 

مــن حياتــه فــي ألمانيــا، لكنــه اهتــم بوضــع العلــوم 

ــا العلــوم الطبيعيــة؛ فوجــد 
ً

الإنســانية بالتحديــد، وأيضً

أن هــذه العلــوم بصفــة عامــة تعانــي مــن انحــدار شــرح 

أســبابه، لــن أدخــل فــي الأســباب الكثيــرة التــي تحــدث 

عنهــا. 

مــن  لعــل  بالموضــوع؛  اهتمــوا  آخريــن  وجــدت  ثــم 

فرنســي  مــؤرخ  الوقــت  ذلــك  فــي  أشــهرهم 

اســمه بــول هــازار، لــه كتــاب عنوانــه »أزمــة الإنســان 

الأوروبــي«. فبــول هــازار نظــر إلــى الأزمــة مــن زاويــة 

واقتــرح  مأســاويًًا  الوضــع  رأى  هوســرل  مختلفــة؛ 

ــا )الظاهراتيــة(  فلســفته المعروفــة بالفينومينولوجي

ــا، نظــر 
ً

كحــل لهــذه الأزمــة. ولكــن بــول هــازار كان مؤرخً

القــرن الســابع عشــر تحديــدًًا، ورأى أنهــا  إلــى فتــرة 

أوروبــا.  تاريــخ  فــي  بتــأزم شــديد  مــرت 

هــي طعًًبــا معروفــة، القــرن الســابع عشــر هــو عصــر 

الاكتشــافات العلميــة. وجــد أن تأزمًًــا فــي ذلــك الوقــت 

أدى إلــى نتائــج إيجابيــة؛ فهــو لــم ينظــر إلــى الأزمــة 

ــة فقــط، وإنمــا هــي  ــة أو مصيب مــن حيــث هــي كارث

انكشــاف  إلــى  إيجابــي،  هــو  مــا  إلــى  أدت  أزمــة 

وتطــور، وكان مرحبًًــا بــه ومشــيرًًا إليــه.

وجــدت نفســي إذن أمــام رؤيتيــن مختلفتيــن لهــذا 

الموضــوع؛ فبحثــت عمــن تحــدث عــن الأزمــة نفســها: 

ا؟ فوجــدت 
ً
مــا هــي الأزمــة؟ مــا المقصــود بالأزمــة إذً

أن هنــاك مــن وقــف علــى هــذا الموضــوع )مفهــوم 

الأزمــة، مــا هــي الأزمــة؟(.

رئيســيين  معنييــن  هنــاك  أن  إليــه  توصلــت  وممــا 

القيــم  انهيــار  بمعنــى  الأزمــة  أحدهمــا  للأزمــة: 

الثقافــي؛  والانحــدار  الشــتات  وحلــول  والمعاييــر 

يعنــي الطريقــة التــي يتحــدث عنهــا مــن تحدثــوا عــن 

ظهــرت  طعًًبــا  ومعــروف  الغربيــة.  الحضــارة  انحــدار 

كتــب بعــد الحــرب العالميــة الأولــى بالــذات تتكلــم عــن 

الغــرب.  انحــدار 

والمعنــى الثانــي كان التــأزم بمعنــى انتشــار حالــة 

مــن اللايقيــن التــي تــؤدي إلــى اضطــراب وخلــل أو 

وانبعــاث،  تجــدد  إلــى  تــؤدي  قــد  لكنهــا  اختنــاق، 

هــو  المعنــى  هــذا  المســار.  تغييــر  مجــرد  ــا 
ً
وأحيانً

الأقــرب إلــى مــا ســار فيــه بــول هــازار عندمــا وجــد 

أن هنــاك اضطــراب لكنــه أدى إلــى انبعــاث؛ هنــاك 

مــن تحــدث عــن اضطــراب لكنــه لــم يــؤد إلــى انبعــاث، 

ـمة. للأزـ ــقراءات مختلــفة  فهــناك 

نتحــدث عنهــا  التــي  الأزمــة  الحــالات،  فــي كل  لكــن 

ليســت بالمعنــى الشــائع حاليًًــا )وهــو الأزمــات وإدارة 

الأزمــات بالمعنــى الــذي يحصــل حاليًًــا، يعنــي عندمــا 

توجــد كارثــة بيئيــة أو توجــد حــرب تنخلــق أزمــة، وهــي 

حديــث  لكــن  هــذا(؛  بالمعنــى  شــك  لا  أزمــة  ــا 
ً

أيضً

هــؤلاء الفلاســفة والمؤرخيــن والمفكريــن هــو عــن 

أزمــة بمعنــى أعمــق، بمعنــى يتصــل بالحضــارة مــن 

الداخــل: فــي قيمهــا، فــي أخلاقهــا، فــي فلســفتها، 
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مثــل  عابــرة  مســألة  وليســت  للحيــاة،  رؤيتهــا  فــي 

الوبــاء ينتشــر ثــم يذهــب.

فبهــذا المعنــى صــرت أبحــث عــن تجليــات الأزمــة فــي 

ــا تتبعــت هــذا تاريخيًًــا؛ 
ً

مختلــف فــروع المعرفــة، وأيضً

فبــدأت بالعصــور الوســطى، ثــم عصــر النهضــة، إلــى 

القــرن الواحــد والعشــرين، إلــى أيامنــا هــذه تقريبًًــا. 

الفصل الأخير من الكتاب يتكلم عن الذكاء الاصطناعي 

والجوانــب الأزميــة فــي الــذكاء الاصطناعــي، وطعًًبــا 

ــاخ ومــا إلــى ذلــك.  مشــكلة البيئــة والمن

العلــوم:  تاريــخ  عــن  تتحــدث  الأخــرى  الفصــول  لكــن 

رخــت العلــوم فــي أوروبــا؟ العلــوم الإنســانية 
ُ
كيــف أُ

رخ 
ُ
أُ الفلســفة؟ كيــف  رخ 

ُ
أُ الطبيعيــة. كيــف  والعلــوم 

لعلــم الاجتمــاع؟ وهكــذا. فنظــرت فــي هــذه التواريــخ 

وتقييمهــا  العلــوم  لهــذه  نظرتهــا  فــي  الأوروبيــة 

الآخريــن. ومنجــزات  أوروبــا  لمنجــزات 

يمكــن  مــا  عــرض  قبــل  لكــن 

ضيــق  ظــل  فــي  عرضــه 

أن  أريــد  المحــدد،  الوقــت 

أشــير إلــى أن مــن أهــم مــن 

والتــأزم  الأزمــة  عــن  تحــدث 

معاصــران:  فيلســوفان 

أحدهمــا هــو إدغــار مــوران، 

وهــو فيلســوف فرنســي عُُنــي بالتــأزم كثيــرًًا وكتــب 

عنــه، واقتــرح عــام 1986 تأســيس شــيء اســمه »علــم 

لا  الفرنســي  اللفــظ  طعًًبــا  المعنــى.  بهــذا  الأزمــة« 

يختلــف كثيــرًًا وكذلــك الألمانــي، كلهــا تعــود إلــى الجــذر 

اليونانــي الــذي يشــير إلــى الأزمــة بمعنــى أن حالــة 

مــن اللايقيــن تشــبه دخــول الإنســان فــي غرفــة العناية 

والمــوت،  الحيــاة  بيــن  يكــون  عندمــا  بالمستشــفى؛ 

الأطبــاء  الأمــور،  ستســير  أيــن  إلــى  يعــرف  أحــد  لا 

ــكال مومنــت«،  ــرون ينتظــرون وتكــون هــذه »كريتي حائ

حتــى يقولــوا هــو فــي »كريتيــكال كوندشــن«. كلمــة 

مــن  الحالــة  هــذه  لوصــف  تســتخدم  »كريتيــكال« 

ـًا حاــلة غــموض.
ـ

ـمة لكنــها أيضً أزـ اللايقــين؛ فــهي 

الثقافــة  حالــة  لدراســة  يوظفهــا  مــوران  إدغــار 

العامــة: إن الثقافــة تمــر بحــالات تكــون الأمــور فيهــا 

مــا  ستســير؟  أيــن  إلــى  ينتظــر  وأنــه  واضحــة،  غيــر 

هــي الخطــوة القادمــة؟ وطعًًبــا يُُفصــل فــي هــذا 

بدراســة أوضــاع حضاريــة ثقافيــة؛ يتكلــم عــن وضــع 

الصناعــة، يتكلــم عمــا آلــت إليــه فرنســا وبالــذات فــي 

اجتماعيــة  كثيــرة  قيــم  وانهيــار  العشــرين،  القــرن 

واقتصاديــة، ووضــع الصناعــة، وضــع العمالــة، وضــع 

النــاس فــي المجتمــع.

الــذي  الثانــي  المفكــر 

اســتفدت منه كثيرًًا في هذا 

البولنــدي  هــو  الموضــوع 

زيجمونــت باومــان، وكان مــن 

حســن الطالــع أننــي ترجمــت 

»الحداثــة  حــول  كتابًًــا  لــه 

ذهبــت  وطعًًبــا  الســائلة«، 

إلــى كتــب أخــرى لــه حــول الأزمــة والتــأزم )لــه كتابــان 

الموضــوع(.  هــذا  يتنــاولان  الأقــل  علــى 

ــا يتكلــم عــن التــأزم بمــا هــو حالــة مــن 
ً

باومــان أيضً

بينــه  مشــترك  خــط  هنــاك  فيــه  يعنــي  اللايقيــن، 

وبيــن مــوران، لا يشــير أي منهمــا للآخــر لكــن كلاهمــا 

يتفقــان علــى أن التــأزم هــو هــذه الحالــة، لكــن هنــاك 

تفاصيــل يذكرهــا كل منهمــا ليســت لــدى الآخــر، وكلا 

الاثنـيـن مفـيـدان ـفـي دراـسـة ـهـذا الوـضـع.

أنــا ســرت فــي هــذا الســياق وطرحــت موضــوع »علــم 

الأزمــة« كمشــروع، ففــي فصــل النظــري لــديّّ أتكلــم 

عــن علــم للتــأزم )قــد نقــول علــم الأزمــة(؛ فهــذا بحــد 

ذاتــه أعتقــد مــن النقــاط المهمــة فــي الكتــاب: مــا 

اســتفدته مــن هــذا المفهــوم فــي دراســة مســألة 
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أخــرى يقيمهــا القــارئ والباحــث، وينظــر فــي مــدى 

انطبــاق المفهــوم علــى الحالات المتعينة المدروســة 

ـفـي الكـتـاب.

كل  وليــس  الجوانــب  بعــض  تاريــخ  اســتعرضت  عندمــا 

تاريــخ الحضــارة الغربيــة، نظــرت فــي لحظــات التــأزم؛ أنــا 

ًـا عــن هــذه اللحظــات 
ث�
ــا للحضــارة، وإنمــا باح

ً
لســت مؤرخً

تــأزم  التــي يمكــن أن الحضــارة عاشــت فيهــا مرحلــة 

بالمعنــى الــذي أشــار إليــه مــوران وباومــان وغيرهمــا، 

وقــد  الموضــوع.  عــن  تحدثــوا  آخــرون  هنــاك  طعًًبــا 

ــا فــي المركــز هــذا العــرض الــذي  أرســلت للإخــوان هن

ــاب، فتجــدون  يعطيكــم فكــرة عــن إلــى أيــن يتجــه الكت

فــي المحتويــات التالــي: 

حــدث  مــاذا  التديــن:  أزمــة  عــن  أتحــدث  الأول  الفصــل 

منــذ  هائــل  تغيــر  هنــاك  طعًًبــا  أوروبــا؟  فــي  للديــن 

العصــور الوســطى إلــى اليــوم، لكــن فــي كل عصــر 

كانــت هنــاك أزمــات مــن نــوع مــا، إحــدى الأزمــات هــو 

أزمــة رئيســية كانــت فــي أوروبــا )اللــي هــي الموقــف 

مــن الأديــان الأخــرى(. فأنــا قســمتها إلــى قســمين: 

هنــاك أزمــة الــذات وأزمــة الآخــر. 

هنــاك أزمــة الــذات طعًًبــا، وهــي تتصــل بظهــور الفــرق 

 
ا

مــثلًا البروتســتانتية  المختلفــة؛  والمذاهــب  الدينيــة 

عندمــا ظهــرت كانــت أزمــة كبــرى فــي تاريــخ أوروبــا، 

وقسّّــمت أوروبــا والغــرب إلــى فريقيــن، ثــم تشــعب 

هــذان الفريقــان إلــى فــرق أخــرى. لكــن الصراعــات التي 

دارت فــي ذلــك الوقــت: الإدانــات، الحــرق، التعذيــب، 

الانتشــار والقبــول. حتــى ترجمــة كتــاب الإنجيــل إلــى 

الألمانيــة كان أزمــة؛ يعنــي عندمــا مارتــن لوثــر ترجــم 

أزمــة  هــذه  كانــت  الألمانيــة  إلــى  المقــدس  الكتــاب 

كبــرى بالنســبة للكنيســة، لأن الكتــاب كان ينبغــي أن 

يبقــى فــي اللاتينيــة ولا يقــرأه إلا القساوســة ورجــال 

الديــن طعًًبــا. فهــذه كانــت حالــة تــأزم، لكنــي لا أريــد أن 

ًـا تحصيــل حاصــل،  أقــف عنــد هــذه المرحلــة لأنهــا تقريب�

لأنهــا كانــت مرحلــة تأزمــات.

ــة التــي اســتوقفتني وحتــى وجــدت نفســي  المرحل

العصــر  مرحلــة  هــي  أكثــر،  فيهــا  للبحــث  مشــدودًًا 

الحديــث؟  العصــر  للديــن فــي  الحديــث: مــاذا حصــل 

ــا لــم يعــد للديــن فيهــا  ــاع عــام أن أوروب هنــاك انطب

شــأن أو لــم تعــد معنيــة بالديــن علــى المســتوى 

الفكــري، علــى مســتوى النخــب؛ إنمــا علــى مســتوى 

ــاك كثيــرون يذهبــون للكنائــس  النــاس العادييــن، هن

ويصلــون ومؤمنيــن، لكــن المفكريــن، مــاذا قالــوا عــن 

 .
ا

الديــن؟ هــذا الفصــل يأتــي متأخــرًًا قلــيلًا

الفصــل الثالــث هــو فــي الواقــع أتتبــع كتابــات عــدد 

والفلاســفة  العلمــاء  مــن  وبعــض  الباحثيــن  مــن 

وبعضهــم لاهوتيــون مثــل شــتراوس ورينــان؛ رينــان 

طعًًبــا يُُعــرف عندنــا أنــه مستشــرق وكتــب عــن ابــن 

رشــد ومــا إلــى ذلــك، لكنــه الحقيقــة هــو مشــهور 

فــي الغــرب ليــس مــن ناحيــة ابــن رشــد، وإنمــا لأنــه 

كتــب »حيــاة المســيح« وأن كتابــه عــن المســيح ثــورة. 

ــا الألمانــي كتــب »حياة المســيح«؛ 
ً

مثــل شــتراوس أيضً

كلا الاثنيــن كتبــا فــي وقــت متقــارب، كلاهمــا كتــب عــن 

ــة تحــاول أن  ــات علماني ــاة يســوع، وكتابتهمــا كتاب حي

المســيحية فــي  أو مــن  الإيمــان  ا مــن 
ً
تبقــي شــيئً

عصــر لــم يعــد يقبلهــا. 

ا، 
ً

كذلــك كان عصر نيتشــة أيضً

»مــوت  عــن  الــكلام  وكان 

عمليــة  فكانــت  الإلــه«. 

مخــاض وصــراع قــوي، التــأزم 

بالمعنــى الحقيقــي للتــأزم. 

لكــن جــاء مــن طــرح الموضوع 

فــي  مختلفــة  زوايــا  مــن 

القــرن العشــرين وليــس فــي 

عشــر. التاســع  القــرن 
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ــا أريــد أن آخــذ هــذه الجزئيــة  فــي القــرن العشــرين وأن

عــن  بالحديــث  يســمح  لــن  الوقــت  لأن  الكتــاب  مــن 

جــدًًا  طويــل  وقــت  إلــى  تحتــاج  طعًًبــا  أخــرى  فصــول 

لكــي نســتعرض البقيــة. فســأختصر الحديــث بالوقــوف 

عنــد هــذه الجزئيــة لأنهــا قــد تكــون مثيــرة أكثــر ربمــا أو 

دالــة أكثــر )لا أدري(. توقفــت عنــد عــدد مــن الفلاســفة 

مفكريــن  نســميهم  قــد  بعضهــم  أو  المعاصريــن، 

للكلمــة.  الدقيــق  بالمعنــى  فلاســفة  وليســوا 

فــي  ولكنــه  الغيبــي(،  بالمعنــى  الميتافيزيقــي، 

بعــض كتاباتــه وفــي مقــابلات أجريــت معــه يتحــدث 

عــن شــيء اســمه »التــوق«؛ يقــول: لــم يعــد مــن 

)أن  التقليــدي  بالمعنــى  بالإلــه  الإيمــان  الممكــن 

هنــاك إلــه(، لكــن هنــاك شــيء اســمه التــوق، الحنيــن 

إلــى شــيء آخــر.

لكــن فــي كل الحــالات، الأزمــة التــي نتحــدث عنهــا ليســت 

الأزمــات  وإدارة  الأزمــات  )وهــو  حاليًًــا  الشــائع  بالمعنــى 

بالمعنــى الــذي يحصــل حاليًًــا، يعنــي عندمــا توجــد كارثــة 

ــا أزمــة لا شــك 
ً

بيئيــة أو توجــد حــرب تنخلــق أزمــة، وهــي أيضً

بالمعنــى هــذا(؛ لكــن حديــث هــؤلاء الفلاســفة والمؤرخيــن 

والمفكريــن هــو عــن أزمــة بمعنــى أعمــق، بمعنــى يتصــل 

بالحضــارة مــن الداخــل: فــي قيمهــا، فــي أخلاقهــا، فــي 

عابــرة  للحيــاة، وليســت مســألة  رؤيتهــا  فــي  فلســفتها، 

مثــل الوبــاء ينتشــر ثــم يذهــب.

هنــاك فيلســوف ألمانــي اســمه هوركهايمــر، وهــو 

فــي  ظهــرت  التــي  فرانكفــورت  مدرســة  رواد  أحــد 

الثلاثينيــات وتطــورت حتى بعد الحرب العالمية الثانية؛ 

شــتتهم هتلــر، هــم مجموعة من الفلاســفة وأسســوا 

فــي جامعــة فرانكفــورت مركــز أبحــاث يســمى »مركــز 

بـــ  الأبحــاث الاجتماعيــة«، ومنهــم تشــكلت مــا يعــرف 

ماركســية  المدرســة  هــذه  فرانكفــورت«.  »مدرســة 

بالدرجــة الأولــى، وحاولــت تطبيــق الماركســية علــى 

الحيــاة وعلــى الثقافــة وعلــى الحيــاة الاجتماعيــة )أن 

تدخــل الماركســية إلــى التطبيــق(، لكــن طعًًبــا كان مــن 

الطبيعــي أن يواجهــوا الديــن كظاهــرة موجــودة فــي 

المجتــمع.

وهــو  دينيــة  تنشــئة  لــه  كانــت  هــذا  هوركهايمــر 

يهــودي، كان يفتــرض أن يصبــح حاخامًًــا لكنــه انصــرف 

عــن التديــن بالمعنــى التقليــدي. وعندمــا نقــرأ كتبــه 

نجــده يرفــض التديــن بالمعنــى التقليــدي )بالمعنــى 

هــذا التــوق ينقــده فيلســوف أشــهر منــه حاليًًــا هــو 

وكان  فرانكفــورت  مدرســة  مــن  وكان  هابرمــاس، 

ا بيــن المجموعــة، وهــو الــذي بقــي إلــى 
ً
الأصغــر ســنً

لــه  الآن )عمــره ســتة وتســعين تقريبًًــا(. هابرمــاس 

كتــب حــول الديــن وينقــد فيــه هوركهايمــر، ويــرى 

لــم  أو  تنــازل  انحــرف،  إنــه  يقــول  انحــرف،  كأنــه  أنــه 

يثبــت علــى المبــدأ الماركســي الجــاد والعميــق. لكــن 

هابرمــاس نفســه يبــدي بعــض التنــازلات فــي كتــاب 

أو فــي حــوار لــه أجــراه مــع البابــا بولــس، والحــوار 

فــي  مــكان  لــه  الديــن  بــأن  هابرمــاس  فيــه  ســلم 

للتديــن.  النــاس  لــدى  حاجــة  هنــاك  وأن  المجتمــع 

يعنــي ســلم بهــذا الأمــر، لــم يقــل إننــي أنــا أســلم 

بــه، لكــن المجتمــع بحاجــة إلــى الديــن وقبــل بهــذا 

الأمــر.
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هابرمــاس  ينقــد  مــن  جــاء 

للباحثــة  كتــاب  فــي  نفســه 

الأصــل(  )البلغاريــة  الفرنســية 

وهــي  كريســتيفا،  جوليــا 

بالســيميائية  معروفــة 

ــا 
ً

أيضً لكنهــا  وبالنســوية، 

لهــا  أخــرى؛  بقضايــا  معنيــة 

 2014 عــام  للعربيــة  وترجــم   2007 عــام  صــدر  كتــاب 

تنقــد  فهــي  للاعتقــاد«.  المذهلــة  »الحاجــة  عنوانــه 

ــا تراجــع، لكــن مــا هــي 
ً

هابرمــاس، تــرى أنــه هــو أيضً

نفــس  عالمــة  طعًًبــا  هــي  الأساســية؟  أطروحتهــا 

أن  الأساســية:  أطروحاتهــا  تقــول  نفســية  ومحللــة 

إن  تقــول  غريــزة،  معــه  تولــد  يولــد  عندمــا  الإنســان 

الغريــزة  هــذه  قبــل،  مــن  اكتشــفها  قــد  كان  فرويــد 

تعبــر  الحاجــة  هــذه  الاعتقــاد«؛  إلــى  »الحاجــة  هــي 

عــن نفســها بطــرق بدائيــة عندمــا يولــد الإنســان، قبــل 

أن يدخــل فــي ديــن معيــن أو ثقافــة معينــة. تقــول 

إنهــا عندمــا مارســت التحليــل النفســي مــع عــدد مــن 

الأشــخاص اكتشــفت وجــود هــذه الغريــزة أو الحاجــة 

قبلــية«. »الــما  أو  القبلــية، 

ألفــت الكتــاب أيــام الاضطرابــات فــي باريــس، عندمــا 

الشــباب  مــن  وخاصــة  للشــوارع  إحــراق  هنــاك  صــار 

أن  أرادت  وهــي  الإسلاميــة،  الجاليــة  مــن  المســلم 

ذلــك  عنــد  يــدور  الــذي كان  الجــدل  تدخــل فــي هــذا 

الوقــت فــي تفســير: لمــاذا هــؤلاء مهووســين بالديــن 

أنــه لا زال موجــودًًا؟  لــو  الديــن كمــا  عــن  ويتكلمــون 

فعــادت إلــى هــذا التحليــل وقالــت إنــه حتــى فرويــد 

بــأن  -وهــو اليهــودي الملحــد هكــذا بعبارتهــا- قــال 

ــا  لــدى الإنســان هــذه الحاجــة الغريزيــة للاعتقــاد، وأنن

ينبغــي أن نتعامــل معهــا بواقعيــة؛ هــؤلاء عندهــم 

حاجــة للاعتقــاد )لا يعنــي هــذا أن نقبــل اعتقادهــم، 

هــذه  لديهــم  فهــؤلاء  واقعييــن  نكــون  أن  لكــن 

الحاجــة(، ولذلــك مــن الضــروري أن نفهمهــم ونفهــم 

المشــكلة الحاصلــة. فالكتــاب تقريبًًــا هــذه أطروحتــه 

نذكرهــا. كثيــرة  تفاصيــل  الأساســية وهنــاك 

 ،
ا

أتوســع قلــيلًا لكــي  يتــاح  الوقــت  لــو  أتمنــى  كنــت 

لكــن بلمحــة قصيــرة فــي النهايــة أقــول إن الوضــع 

ليــس كمــا يبــدو مــن اســتعراض هــذه الأســماء؛ يأتيك 

وهــو  تايلــر،  تشــارلز  الكنــدي  هــو  كبيــر  فيلســوف 

تايلــر  تشــارلز  التســعين(.  فــوق  )هــو  الآن  موجــود 

كاثوليكــي ومعلــن أنــه كاثوليكــي ومؤمــن؛ معظــم 

الســنوات  فــي  لكنــه  بوضــوح،  هــذا  تقــول  لا  كتبــه 

الأخيــرة بــدأ يلقــي محاضــرات ويعبــر عــن أنــه مؤمــن 

وأن الكاثوليكيــة تقــدم رؤيــة مقبولــة أو معقولــة 

ويدافــع عنهــا. 

ًـا، هــو »عصــر  لــه كتــاب كبيــر حوالــي ألــف صفحــة تقريب�

العلمانيــة«. الكتــاب أعجبنــي أنــه ترجــم للعربيــة علــى 

نمــاذج  فلدينــا  متــاح.  وهــو  ضخامتــه،  مــن  الرغــم 

تقريبًًــا )أنــا عــددت أربــع أو خمــس نمــاذج( مــن الذيــن 

لا يقبلــون بوجــود الديــن ويــرون أنهــا أزمــة حقيقيــة 

النمــوذج  هــذا  لدينــا  لكــن  الغربيــة،  الحضــارة  فــي 

يمكــن  ولا  متدينيــن.  أو  يقبلــون  الذيــن  مــن  الآخــر 

أن يقــال عــن تشــارلز تايلــر أنــه لا يعــرف نيتشــة ولا 

ــار الفلاســفة  يعــرف الفلســفة، بالعكــس هــو مــن كب

المعاصريــن. فلــو لــو كان الوقــت يتــاح لنــا لتحدثنــا عــن 

قلــق الفلســفة وعــن أمــور كثيــرة، لكــن للأســف نصــف 

ســاعة لا تتســع إلا لهــذا القليــل مــن الأزمــة، فلعلــي 

أزمــت.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/gri13l6HRGk
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أ. عبد العزيز العيد

شــكرا جــزيلا دكتــور ســعد ويبــدو أنــك وقبــل أن تصــدر 

كتابًًــا، أحببــت أن تعــرف آراء النخبــة فــي كتابــك؛ وهــذا 

ذكاء منــك.

الأولــى؛  المداخلــة  إلــى  نذهــب  حــال،  أي  علــى 

ســتكون مــن الســفير الدكتــور الصــادق الفقيــه، وهــو 

الســوداني  الرئيــس  ومستشــار  ســوداني،  ســفير 

ا، ومفكــر وعالــم قديــر فــي فلســفة العلــوم 
ً

ســابقً

الإنســانية؛ يشــغل حاليًًــا منصــب أميــن عــام منتــدى 

الأردنيــة  العاصمــة  مــن  معنــا  هــو  العربــي.  الفكــر 

عمــان.

مرحبًًــا بــك دكتــور الصــادق. ســأمنحك عشــر دقائــق 

وتفضــل.

السفير د. الصادق الفقيه

شــكر  مــن  بــد  لا  وكذلــك  العشــر.  هــذه  لــك  أشــكر 

ل لــكل الحضــور الكريــم، وعلــى رأســهم الدكتــور 
َ

يجــزَ

ســعد محاضرنــا الكريــم، وكذلــك الدكتــور عبــد العزيــز 

الشــكر  لكــم  الكريــم؛  الحضــور  وكل  زيــد  والدكتــور 

الجزيــل.

التفصيــل. وقــد  إلــى هــذا  بالاســتماع  جــدًًا  ســعدت 

قــرأت العناويــن الكثيــرة التــي نطمــح فــي أن نطلــع 

علــى تفاصيلهــا فــي الكتــاب حيــن صــدوره، وهــي 

كثيــرة وكذلــك مشــوقة، تســتفز الفكــر كثيــرًًا فــي أن 

ينتظرهــا الإنســان بشــغف ليطالعهــا. 

ــا ســعدت كذلــك فــي مقدمــة الحديــث أن الدكتــور  أن

فــي  الماضــي  القــرن  تســعينات  فــي  تزاملنــا  ربمــا 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكتبــت مقالة منشــورة 

فــي ذلــك الوقــت عن أزمة الفكــر الأمريكي المعاصر؛ 

وهــي كانــت مراجعة لعشــرة أعمــال صدرت في 1989 

 الدكتــور 
ا

عــن هــذا الموضــوع الــذي تحــدث عنــه تفصــيلًا

ســعد، وهــي قضايــا شــديدة الإلحــاح. وأنــا أعتقــد أن 

عــام 90 تحديــدًًا -أو فــي تلــك الفتــرة تحديــدًًا- مكنــت 

 ،
ا

مــن الجــرأة علــى إعلان الأزمــة بشــكل أكثــر تفصــيلًا

وكثــرت الكتابــات حولهــا؛ لأن التحــول التاريخــي الــذي 

 فــي الفكــر والسياســة.
الًا

حــدث كان تحــو

ونعلــم جيــدًًا أن الفكــر مرتبــط دائمًًــا بالسياســة، وكــذا 

الفلســفة، وكــذا الأيدولوجيــا وغيرهــا مــن التفاصيــل 

التــي وردت فــي ثنايــا هــذا الحديــث. فــي فتــرة الحــرب 

وانهيــار  البــاردة،  الحــرب  نهايــة  ومعالــم  البــاردة، 

الأيديولوجية المنافســة في الشــرق )الأيديولوجية 

الماركســية بشــكلها الحاكــم، شــكلها الســلطوي(؛ 

مكنــت مــن الانكشــاف، كمــا مكنــت مــن الجــرأة فــي 

مـة بتفاصيلـهـا المختلـفـة. الحدـيـث ـعـن الأزـ

ومــا  ســعد  الدكتــور  ذكــره  مــا  أكــرر  أن  أود  لا  وأنــا 

أورده مــن أســماء. كذلــك عاينــت قضيــة الأزمــة فــي 

بشــكل  الغربيــة  الحضــارة  فــي  أو  الغربــي  شــكلها 

عــام، ولكــن هنالــك الكثيــر مــن الكتابــات التــي ظهــرت 

مباشــرة عنــد انكشــاف الأزمــة؛ لأن الفكــر كان يغطــى 

يحاكــم  الــذي  النمــوذج  هــو  الأمثــل،  هــو  باعتبــاره 
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بســلطته  ــا 
ً

معروضً كان  الــذي  الآخــر  النمــوذج  بــه 

الشــيوعي  الاشــتراكي  الشــرقي  وبفرعــه  وبقوتــه 

ــا مكنــت للغــرب أن يقــرأ نفســه 
ً

المؤدلــج. وكذلــك أيضً

بلا ضغــوط سياســية؛ لأن كانــت المثاليــة الغربيــة -أو 

مثاليــة الحضــارة الغربيــة- هــي التــي تقــدم دائمًًــا فــي 

مواجهــة الفكــر الشــرقي أو الفكــر الشــيوعي الــذي 

كان ســائدًًا ومنافسًًــا فــي ذلــك الوقــت.

فالعــام 90 ليــس مصادفــة فقــط أننــا كنــا معًًــا فــي 

مــن  ورد  مــا  نقــرأ  أو  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 

كتابــات -بمــا فيهــا مــا ذكــره الدكتــور كتابــات إدوارد 

ســعيد فــي ذلــك الوقــت-، ولكــن هنالــك الكثيــر مــن 

ــا التــي ينبغــي أن يلمــح لهــا؛ وأنــا ذكــرت 
ً

الكتابــات أيضً

أنــي راجعــت فــي ذلــك العــام عشــر مــن الكتــب التــي 

تناوــلت ــهذه القـضـية.

ــا كثيــرًًا كان كتــاب راســل 
ً
أهــم الكتــب التــي أثــارت لغطً

ــا  جاكوبــي المعنــون بـــ »آخــر المفكريــن«، باعتبــاره نعيًً

للفكــر الأمريكــي تحديــدًًا فــي ذلــك الوقــت؛ إن آخــر 

محاضــن الفكــر الغربــي قــد انتهــت بســبب ســيطرة أو 

النــزوع للاســتهلاك أو بدايــة طغيــان الرأســمالية. 

جامعــة  فــي  بلــوم  آلان  عارضــه  الوقــت  ذلــك  فــي 

شــيكاغو عندمــا كتــب عــن »إغلاق العقــل الأمريكــي« 

أو فــي الحقيقــة هــو الكتــاب يتحــدث عــن إغلاق العقــل 

الغربــي جميعــه، ويتحــدث أنــه حتــى المحاضــن الفكريــة 

كالجامعــات لــم تعــد تنتــج فكــرًًا مــن أجــل الفكــر، لــم تعد 

الفكريــة؛  القيمــة  ذات  المعرفــة  إنتــاج  فــي  حريصــة 

عــن هجــرة  تحــدث  راســل جاكوبــي عندمــا  أن  رغــم 

المفكريــن لأغطيــة المجتمعــات أشــار إلــى الجامعــات 

باعتبارهــا صــارت ملاجــئ للمفكريــن يعتاشــون مــن 

خلال التوظــف فيهــا.

وظهــرت كثيــر مــن الكتابــات التــي نعــت كذلــك ليــس 

ــة  فقــط أن الحضــارة أو الفكــر الغربــي صــار فــي حال

ــا عرفــت أوروبــا بأنهــا هــي  ســيولة، رغــم أنــه تاريخيًً

ويمكــن  والأيديولوجيــات.  الأفــكار  لــكل  مُُســيلة 

الحديــث  مــن  الكثيــر  جــارودي  لروجيــه  أو  للدكتــور 

حــول هــذا الأمــر: كيــف أن أوروبــا ناقشــت كل الأفــكار 

وكل المعتقــدات، وحتــى كل الأديــان بمــا فــي ذلــك 

الحالــة  داخــل  كثيــرًًا  انقســمت  التــي  المســيحية 

الأوروبيــة.

يمكــن مــن أخطــر مــا ذكــره بندكتــس عندمــا ثرنــا عليــه 

فــي موضــوع الإسلام، لكــن فــي ذات المحاضــرة ذكــر 

الثقافــة  تأثــر كثيــرًًا بعقلانيــة  الفكــر المســيحي  أن 

التنويــر  إلــى  بنــا  تدفــع  هــي  التــي  الهيلينيــة 

والمســاوئ الكثيــرة التــي جــاءت مــع التنويــر )رغــم 

مــا للكلمــة مــن بريــق(، وكذلــك الحداثــة ومــا للحداثــة 

كذلــك مــن بريــق؛ كلهــا نتاجــات الفلســفة الهيلينيــة 

الــتي اقتـبـست منــها المــسيحية عقلانيتــها.

وكذلــك ظلــت أوروبــا فــي حالــة معارضــة مســتمرة 

نتاجــات  كل  فــي  الفكــري  لليقيــن  الأصيــل،  للفكــر 

أوروبــا  إلــى  جــاءت  التــي  حتــى  الأخــرى؛  العالــم 

ــت لهــا  ــا حصــل لهــا تســييل أو حصل
ً

مــن خارجهــا أيضً

أوروبــا. فــي  ســيولة 

ــة فــي ذلــك الوقــت عندمــا رُُفــع  مــن الأشــياء اللافت

فــي  يعــد  لــم  الغــرب  وأن  الأيديولوجــي،  الحــرج 

حاجــة إلــى التفكيــر ليدافــع عــن نفســه ضــد الهجمــة 

الأيديولوجيــة الشــرقية أو هجمــات الأيديولوجيــات 

عــن  للبحــث  حتــى  حاجــة  فــي  يعــد  فلــم  الأخــرى، 

بديــل )لــو لــم يذكــره صمويــل هنتنغتــون فــي ذات 
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العــام عــام 89، عندمــا نشــر مقالتــه قبــل أن تصيــر 

لــم  التاريــخ  أن  البعــض  ظــن  عندمــا  وكذلــك  كتابًًــا(. 

ينحــط ولــم يتــأزم فقــط، وإنمــا جــاءت فتــرة النهايــات؛ 

ونعلــم تمامًًــا أن هنالــك عشــرات الكتــب التــي وردت 

ــا  باســم النهايــات: نهايــة التاريــخ، نهايــة الأيديولوجي

بيــل(، وكذلــك  )دانيــال  الســتينات  التــي ظهــرت فــي 

نهايــة التاريــخ لفرانســيس فوكويامــا، ونهايــة العمــل، 

ونهايــة الحيــاة، ونهايــة كل النهايــات التــي ظهــرت 

فيهــا كتــب مــا زالــت تكتــب الكثيــر مــن الكتــب والرســائل 

عــن النهايــات، نهايــات كل شــيء. باعتبــار أن الســلطة 

والســلطة  الســلطة،  نهايــة  مــع  انتهــى  الفكــر  أو 

الكونــي علــى  التنافــس  الكونــي )ســلطة  بالمعنــى 

الهيمنــة(، علــى حتــى قضايــا اليقيــن الدينــي.

الســنوات  هــذه  فــي  نوقشــت  القضايــا  مــن  الكثيــر 

حضــرت  تمامًًــا  وأذكــر  القلــق،  بســنوات  وســميت 

مؤتمــرًًا فــي لنــدن -وحضرتــه لألتقــي براســل جاكوبي- 

كان فــي »معهــد الأفــكار«؛ كان المؤتمــر عــن: كيــف 

أن الفكــر تضــاءل والفكــرة والفكــر الغربــي تــأزم لأنــه 

انســحب مــن قضيــة الحيــاة؟ اللــي هــي نفــس الفكــرة 

التــي حــاول راســل جاكوبــي أن يــروج لهــا فــي ســنة 

1989-1990 فــي ذلــك الوقــت. وكان الحضور كبيرًًا جدًًا 

)أكثــر مــن 340 ممــن يســمون بالمفكريــن الغربييــن( 

المشــاركين فــي ذلــك المؤتمــر، وجميعهــم تحــدث 

عــن الأزمــة بوجــه مــن الوجــوه، وفصــل فيما يــراه أزمة 

فــي الحضــارة الغربيــة: تناولــت قضيــة الديــن، تناولــت 

قضيــة اليقيــن، تناولــت قضيــة الثقافــة، تناولــت قضيــة 

الاشــتباه فــي تعريــف الهويــات.

الســرديات  عــن  تتحــدث  نفســها  الغربيــة  الهويــة 

التأسيســية للحضــارة الغربيــة جميعهــا صــار حولهــا 

شــك عظيــم؛ كل الســرديات التــي انبنــت عليهــا أو 

ــا صــار الشــك 
ً

تأسســت عليهــا الحضــارة الغربيــة أيضً

بــه كثيــر من الفلاســفة، 
َ
كَّ

َ
نَ

َ
حولهــا هــو المســار الــذي تَ

إشــكالياته  فــي  الغــوص  أو  اســتعراضه  حاولــوا  أو 

الكثيــر مــن الفلاســفة فــي الغــرب فــي ذلــك الوقــت.

فالقضيــة -كمــا ذكــر دكتورنــا الفاضــل- هــي قضيــة 

التــي يمكــن أن تدخــل  شــديدة التعقيــد، العناويــن 

ــا كثيــرة جــدًًا لا يأتيهــا الحصــر. لكــن هنالــك 
ً

فيهــا أيضً

صعــود كبيــر جــدًًا للشــك الآن؛ الفلســفة فــي تاريخهــا 

جميعًًــا انبنــت علــى قضيــة الشــك أو إشــكالية الشــك، 

التأسيســية  الســرديات  فــي  الشــك  صعــود  لكــن 

للحضــارة الغربيــة هــو أعظــم مــن أي وقــت مضــى، 

ممــا يؤكــد علــى الأزمــة وتفــكك التقاليــد الغربيــة. 

جــزءًًا  ــا شــكلت 
ً

أيضً للغــرب  العلميــة  التقاليــد  حتــى 

أساســيًًا مــن الأزمــة.

قضيــة الثقافــة، قضيــة السياســة، قضيــة الهويــة، 

المشــتركة  القيــم  وتــآكل  التعليميــة،  الأنظمــة 

تركيــب  وإعــادة  التكنولوجــي  التغيــر  النــاس،  بيــن 

المعرفــة. ولحســن الحــظ أن الدكتــور بلــغ بنــا إلــى 

الــذكاء الاصطناعــي، وهــذا عصــر حيــرة أخــرى فــي 

ــا أن ينظــر مــن خلالهــا 
ً

أزمــة الفكــر الغربــي، لا بــد أيضً

الآن  الغربيــة  الحضــارة  يعتــور  أو  يعتمــل  مــا  إلــى 

مــن  الكثيــر  ــا هنالــك 
ً

أزمــات مســتحكمة. فأيضً مــن 

التســاؤلات الآن عــن رهانــات الحريــة والمســؤولية، 

ونشــهد كيــف يحــدث التــآكل الآن فــي كل مــا أســس 

لــه مــن قيــم، بمــا فــي ذلــك العدالــة، بمــا فــي ذلــك 

المواضعــات  كل  ذلــك  فــي  بمــا  الدولــي،  القانــون 

 باســم الحداثــة وباســم 
ا

الغربيــة التــي حكمتنــا طــويلًا

خيريــة الحضــارة الغربيــة علــى غيرهــا مــن خيريــات.
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حولــه  والقضايــا  تقديــري،  فــي  طويــل  الموضــوع 

كثيــرة؛ ولكــن هــي أزمــة يقيــن فكــري علينــا أن ننظــر 

ــا أن نقــرأ مــا يقرؤونــه حولهــا فــي 
ً

فيهــا بعمــق، وأيضً

الغــرب، ومــا يحاولــون تفســيره فــي الغــرب حولهــا من 

تكــون مســاهمة  أن  كتابــات ومــن مؤلفــات. ونرجــو 

المضيئــة  المؤلفــات  مــن  واحــدة  ســعد  دكتورنــا 

والمفيــدة حــول هــذه القضيــة. وأشــكر لكــم هــذه 

الســانحة، وأتمنــى ألا أكــون قــد تجــاوزت الوقــت أخــي 

رئيــس الجلســة.

شــكرًًا لــك ســعادة الســفير الدكتــور الصــادق الفقيــه 

ــزام بالوقــت، حيــاك اللــه يــا دكتــور. علــى الالت

ننتقــل الآن إلــى المفكــر المغربــي الدكتــور مصطفــى 

المرابــط، رئيــس مركــز مغــارب للدراســات، رئيــس مركــز 

دراســات الجزيــرة الأســبق، معــد ومقــدم بودكاســت 

»تفاكــر«. معنــا حاليًًــا مــن إســبانيا.

للدكتــور  الممنــوح  الوقــت  ونفــس  تفضــل.  دكتــور، 

ــا؛ عشــر دقائــق مــن فضلــك.
ً

الصــادق ســيكون لــك أيضً

شــكرًًا ســيدي الرئيــس، أســعد اللــه مســاءكم بــكل 

خيــر. كمــا جــرت العــادة، لا بــد مــن شــكر أهــل الفضــل 

الذيــن شــرفوني بهــذه الدعوة الكريمة، وشــرفوني 

المســتديرة  الطاولــة  هــذه  فــي  بالإســهام  ــا 
ً

أيضً

العربــي  الفكــر  التــي قــدََّم فيهــا علــم مــن أعلام 

الشــكر  طعًًبــا  ســعد.  الدكتــور  هــو  الأرضيــة؛  هــذه 

ــا إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث والدكتــور 
ً

موصــول أيضً

عبــد العزيــز بــن صقــر الذيــن شــرفوني بهــذه الدعوة.

وأنــا أســتمع إلــى الدكتــور ســعد، كنــت أحــس بــه أنــه 

محــرج بكثــرة مــا جمعــه مــن أفــكار ومــن مقاربــات 

حــول هــذا الموضــوع؛ فلــم يــدرِِ أيهــا يقــدم وأيهــا 

بنــوع  يتميــز  الــذي  الباحــث  خاصيــة  وهــذه  يؤخــر. 

مــن الحــذر المعرفــي والنســبية فــي التنــاول، وكــذا 

ــا التواضــع فــي تنــاول هــذا الموضــوع الشــائك 
ً

أيضً

والمعــقد.

ــه أنــه حــذر فــي التحــرك علــى مســاحات  أحسســت ب

شاســعة، نظــرًًا لمــا جمعــه مــن أفــكار ومــن معــارف 

)ســواء الأفــكار المعرفيــة أو المســاحة الزمنيــة التي 

اهتــم بهــذا الموضــوع(. أحسســت بــه كأنــه يتحــرك 

مــا  لــه، وهــو  فــي ســاحة ملغمــة؛ وهــذا تحســب 

شــجعني فــي أن أبــدأ مداخلتــي ببعــض الاحتــرازات 

المنهجيــة، خاصــة فــي ســياقنا العربــي الإسلامــي. 

فأعتقــد أنــه مــن الضــروري أن نتوقــف لحظــة عنــد 

شــروط التفكيــر فــي هــذا التــأزم الــذي أســهب فيــه 

الدكتــور ســعد. فالمســألة لا تتعلــق فقــط بموضــوع 

معقــد، بــل يتعلــق الأمــر بــذات المفكــر متورطــة فــي 

موضــوع تفكيرهــا، ســواء أدركــت ذلــك أم لــم تــدرك.

أ. عبد العزيز العيد

د. مصطفى المرابط

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/vpFH3Oxt2dQ
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وأول مــا يفــرض نفســه هنــا هــو مــا يمكــن تســميته بـــ 

»نقــد وهــم الســيطرة المعرفيــة«. الغــرب، والحداثــة 

بوصفهــا قلــب مشــروعه، ليــس موضوعيــن خارجييــن 

يمكــن الإحاطــة بهمــا مــن مســافة محايــدة. نحــن لا 

نفكــر فــي الغــرب فقــط، بــل نفكــر جزئيًًــا مــن داخلــه؛ 

وانمحــت،  ارتفعــت  قــد  والآخــر  الــذات  بيــن  فالحــدود 

أصبــح مــن الصعــب أن نحــدد مــن هــي الــذات ومــن هــو 

الآــخر.

صاغهــا  وبــأدوات  وبمفاهيمــه،  بلغتــه،  نفكــر  فنحــن 

تاريخــه. مــن هنــا فــإن التواضــع المعرفــي -الــذي رأينــا 

التواضــع  ســعد-،  الدكتــور  بــه  تقــدم  فيمــا  نموذجًًــا 

المعرفــي ليــس هنــا فضيلــة أخلاقيــة فحســب، وإنمــا 

فــي تقديــري المتواضــع شــرط إبســتيمولوجي؛ لأن 

أي ادعــاء للإحاطــة أو الحكــم النهائــي علــى الحداثــة 

يملكــه  لا  بالتماســك  وهمًًــا  العمــق  فــي  يخفــي 

الاحتــراز الأول. الموضــوع نفســه. هــذا 

بـــ  نســميه  أن  يمكــن  بمــا  يتعلــق  الثانــي  الاحتــراز 

»ســلطان اللغــة والمخيــال«. نحــن نفكــر فــي الغــرب 

والحداثــة مــن خلال لغــة جــل مفاهيمهــا مترجمــة. لكــن 

الترجمــة هنــا ليســت مجــرد نقــل لغــوي )ونتحــدث تحــت 

الرقابــة العلميــة للدكتــور ســعد لأنــه مارســها وعرفهــا 

نقــل  مجــرد  ليســت  فهــي  عمــق(،  وعــن  قــرب  عــن 

لغــوي، بــل انتقــال داخــل أفــق حضــاري غيــر متكافــئ. 

بتاريخهــا  محملــة  بــل  عاريــة،  تصلنــا  لا  المفاهيــم 

أنتجتهــا، كمــا هــي محملــة  التــي  العيــش  وبأنمــاط 

بعلاقــات القــوة التــي رافقتها. لذلك لا يكون الســؤال: 

هــل نحســن الترجمــة؟ بــل يصبــح الســؤال: كيــف نفكــر 

فــي حداثــة صيغــت مفاهيمهــا داخــل ســياق حضــاري 

آخــر، ثــم تحولــت إلــى مرجــع كونــي؟ يضــاف إلــى كل 

ســياق  فــي  تشــكل  الــذي  الثقافــي  المخيــال  هــذا 

اخــتلال عميــق لموازيــن القــوى بيــن المركــز وبقيــة 

العالــم؛ لا بوصــف هــذا الاخــتلال عقــدة نفســية فقــط 

)الغالــب والمغلــوب(، وإنمــا كإطــار معرفــي يوجــه 

الفهــم، فيدفعنــا إمــا إلــى التمجيــد أو إلــى الرفــض، 

وفــي الحالتيــن يعطــل النقــد. 

نحــن لا نفكــر فــي الغــرب فقــط، بــل نفكــر جزئيًًــا مــن داخلــه؛ 

فالحــدود بيــن الــذات والآخــر قــد ارتفعــت وانمحــت، أصبــح 

مــن الصعــب أن نحــدد مــن هــي الــذات ومــن هــو الآخــر.

المخيــال الحداثــي ســبق المفهــوم الحداثــي: صــور 

وغيرهــا؛  الفــرد  الدولــة،  العقــل،  القــوة،  التقــدم، 

نقديًًــا،  نناقشــها  أن  قبــل  عليهــا  وعينــا  تشــكل 

ونصــدر عنهــا بــدون أن نعــي ذلــك، نصــدر عنهــا فــي 

الحداثــة. لموضــوع  مقاربتنــا 

أمــا الاحتــراز الثالــث فيتعلــق بخطابنــا نحــن )الخطــاب 

يقــول  مــا  غالبًًــا  والحداثــة(.  الغــرب  حــول  العربــي 

هــذا الخطــاب أقــل ممــا يخفيــه؛ ليــس لأن القائليــن 

لأن  بــل  يقولونــه،  مــا  يملكــون  لا  الموضــوع  فــي 

كمــا  -الــذي  الفكــري  فضائنــا  فــي  الأيديولوجيــا 

مــا  كثيــرًًا  مرضــي-  بشــكل  فيــه  تضخمــت  تعلمــون 

تســبق الســؤال وتحــدد نتائجــه قبــل أن يطــرح. 

لذلــك قــد لا يكــون الســؤال الحقيقــي: مــا الــذي 

يقولــه الخطــاب الــذي يهاجــم الحداثــة؟ ومــا الــذي 

يقولــه الخطــاب الــذي يمجــد هــذه الحداثــة؟ إنمــا 

هذيــن  مــن  كل  يعجــز  الــذي  مــا  الســؤال:  يصبــح 

الخطابيــن عــن قولــه؟ مــا الــذي يجعلهمــا يتقــابلان 

فــي الظاهــر ويتشــابهان فــي العمــق، مــن حيــث 

الــذم  ثنائيــة  يتجــاوز  ثالــث  أفــق  إنتــاج  عــن  العجــز 

والتمجــيد؟

ــا مــن هــذه الشــروط، يصبــح النقــاش حــول 
ً

انطقًلا

حــول  ــا 
ً

نقاشً ليــس  الغربيــة  الحضــارة  فــي  التــأزم 

الآخــر فقــط؛ إنمــا هــو مــرآة نــرى فيــه حــدود نمــوذج 

ــا 
ً

ــا نحــن أيضً حضــاري ادعــى الكونيــة، وحــدود قدرتن

علــى التفكيــر خــارج بدائلــه الجاهــزة.
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ــا مــن هــذه الشــروط، اســمحوا لــي أن أعبــر لكــم 
ً

انطقًلا

عــن الصعوبــة -إن لــم يكــن هنــاك تضليــل- فــي الحديــث 

عــن الغــرب وكأنــه كيان متماســك ثابــت وواضح الحدود. 

أحــد أعمــق مظاهــر التــأزم الــذي نناقشــه اليــوم هــو 

أن الغــرب نفســه لــم يعــد قــادرًًا علــى تعريــف ذاتــه 

ــا جامعًًــا؛ لا ثقافيًًــا، ولا قيميًًــا، ولا رمزيًًــا. الوقــت 
ً

تعريفً

لا يســمح، ولكنــي فــي هــذا الصــدد أفــرق بيــن »الغــرب 

فــي ذاتــه« و«الغــرب لذاتــه«. الغــرب فــي ذاتــه قــد 

مــات، وتصــدر الغــرب لذاتــه كأفــق للتفكيــر للإنســانية 

جمعــاء. 

ذلــك أن الغــرب لــم يعــد يعــرََّف بمــا ينتجــه مــن قيــم، 

بقــدر مــا يعــرََّف بمــا يعانيــه مــن توتــرات داخليــة، وبمــا 

ــه وبالعالــم. مــن  يعجــز عــن حســمه فــي علاقتــه بذات

هنــا فــإن الســؤال: »مــاذا يعنــي الغــرب اليــوم؟« كمــا 

يتــردد فــي أروقــة الأكاديميــات والجامعــات ليــس هــو 

ســؤال توصيــف؛ إنــه ســؤال تاريخــي وأنثروبولوجــي 

بامتيــاز. فــإذا أردنــا فــي هــذا الصــدد مقاربــة الغــرب 

اليــوم بعيــدًًا عــن التبســيط، فيمكــن القــول إننــا أمــام 

حضــارة بلغــت أقصــى درجــات التفــوق الأداتــي فــي 

مقابــل التــآكل المتســارع فــي معناهــا الرمــزي.

غوشــيه  مارســيل  والرمــز:  الأداة  معــي  لاحظــوا 

)وهــو أحــد الفلاســفة الفرنســيين العميقيــن( يقــدم 

لنــا مفتاحًًــا حاســمًًا لفهــم هــذا الوضــع، حيــن يصــف 

الغــرب بأنــه »الحضــارة التــي قامــت علــى الخــروج مــن 

الديــن« )أطروحتــه المشــهورة(؛ أي علــى نقــل مركــز 

الشــرعية والمعنــى مــن المتعالــي إلــى الإنســاني، 

إلــى الأنثروبولوجــي، مــن المقــدس  مــن اللاهوتــي 

السياــسي. إــلى 

غيــر أن هــذا الخــروج، وقــد نجــح مؤسســاتيًًا، أفضــى 

أن  فــي  تتمثــل  عميقــة  مفارقــة  إلــى  الزمــن  مــع 

الدولــة الحديثــة أصبحــت قويــة فــي التنظيــم، لكنهــا 

ضعيفــة فــي إنتــاج المعنــى؛ قــادرة علــى البضــط، 

عاــجزة ــعن الإلــهام.

أمــا أحــد أبــرز المفكريــن المثيريــن للنقــاش اليــوم 

الأوروبيــة  والســاحة  الفرنســية  الســاحة  داخــل 

زاويــة  مــن  المســألة  فيقــارب  تــود(،  )إيمانويــل 

أكثــر جذريــة حيــن يربــط أزمــة الغــرب بتفــكك البنــى 

الأنثروبولوجيــة الحاضنــة لــه، وعلــى رأســها الأســرة 

)يعــود بالنقــاش إلــى الخليــة الأولــى وهــي الأســرة(. 

لا  الأجيــال،  بيــن  القيــم  نقــل  آليــات  تضعــف  فحيــن 

تعــود أزمــة نظــام سياســي أو نمــوذج اقتصــادي؛ 

إنمــا هــي أزمــة اســتمرارية حضاريــة. الغــرب هنــا لا 

ا 
ً
يعيــش فقــط صراعًًــا حــول المســتقبل، إنمــا ارتبــاكً

فــي علاقتــه بالماضــي وبمــا كان يمنحــه تماســكه 

الداخلــي.

اليــوم  الغــرب  إن  القــول  يمكــن  المعنــى  بهــذا 

تفتقــر  لكنهــا  للفعــل،  هائلــة  أدوات  تملــك  حضــارة 

ــر العالــم  ــة جامعــة للمعنــى. حضــارة تدي إلــى بوصل

بكفــاءة، لكنهــا تعانــي صعوبــة متزايــدة فــي تبريــر 

يبــدأ  بالبضــط  وهنــا  ورمزيًًــا.  أخلاقيًًــا  الــدور  هــذا 

ســؤال الحداثــة؛ لا بوصفهــا مرحلــة تاريخيــة منتهيــة، 

إلــى  قــاد  الــذي  العميــق  المنطــق  بوصفهــا  بــل 

ــا 
ً
هــذا الوضــع. فــإذا كان الغــرب اليــوم يعيــش فقدانً

لمركــزه الرمــزي، فــإن الســؤال الــذي يفــرض نفســه 

المشــروع  )بوصفهــا  الحداثــة  قــادت  كيــف  أمامنــا: 

المــآل؟ إلــى هــذا  الغربيــة(  للحضــارة  المركــزي 
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الأنثروبولوجيــة  البنــى  بتفــكك  الغــرب  أزمــة  يربــط  حيــن 

الحاضنــة لــه، وعلــى رأســها الأســرة )يعــود بالنقــاش إلــى 

الخلــية الأوــلى وــهي الأــسرة(.

الحداثــة لــم تكــن مجــرد قطيعــة مــع الماضــي -كمــا 

هــو  إنمــا  والاصطلاحــي-،  اللغــوي  معناهــا  يــدل 

والإنســان  العالــم  تنظيــم  لإعــادة  شــامل  مشــروع 

والمعرفــة. فقــد قامــت الحداثــة فــي عمقهــا علــى 

وحــده  قــادر  العقــل  أن  مفــاده  أساســي  افتــراض 

علــى أن يكــون مصــدر الشــرعية والمعنــى والتنظيــم 

دــيكارت(. إــلى  ـجوع  )الرـ

غيــر أن هــذا العقــل، وهــو يتحقــق تاريخيًًــا، لــم يظــل 

أداتــي  عقــل  إلــى  تدريجيًًــا  تحــول  بــل  تحرريًًــا،   
ا

عــقلًا

)كمــا بيــن فوكــو(. وهــذا مــا يكتســب مــن خلالــه تحليــل 

الحداثــة  أن  للكشــف  حاســمة  قيمــة  ميشــيل فوكــو 

لــم تلــغ الســلطة، إنمــا أعــادت توزيعهــا داخــل نظــم 

دقيقــة لا تمــارس مــن أعلــى فقــط، إنمــا مــن داخــل 

والعــقول. الأجــساد 

والســجن  والمستشــفى  المدرســة  إليــه،  فبالنســبة 

والخطــاب والســلطة ليســت مجــرد مؤسســات حياديــة؛ 

إنمــا هــي آليــات لإنتــاج »الإنســان الطبيعــي الســوي 

النافــع« )وكلهــا بيــن مزدوجتيــن(. بهــذا المعنــى لــم 

داخــل  وظيفــة  إنمــا  ذاتهــا،  فــي  غايــة  الحريــة  تعــد 

نظــام أشــمل مــن البضــط والتنظيــم. فالحداثــة بــدل أن 

تحــرر الإنســان مــن الخــوف، أعــادت إنتــاج الخــوف فــي 

مــن  الخــوف  الإقصــاء،  مــن  الخــوف  الناعمــة:  الصيــغ 

الفشــل، الخــوف مــن عــدم الامتثــال للمعاييــر. 

ــا 
ً

مــن هنــا يمكــن القــول إن أزمــة الحداثــة ليســت انحرافً

لمنطقهــا   
الًا

اكتمــا إنمــا  الأصلــي،  مشــروعها  عــن 

الداخلــي، حيــن ينفصــل العقــل عــن الســؤال الأخلاقــي، 

وحيــن تتحــول الفعاليــة إلــى قيمــة عليــا مســتقلة عــن 

المعنــى.

قــد  الوقــت  كان  إن  الرئيــس  ســيدي  أدري  لســت 

الثوانــي. بعــض  هنــاك  زالــت  مــا  أم  انقضــى 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

الإعــداد  أمــام  دائمًًــا  ضعيــف  أنــا  أنــي  الحقيقــة 

 
ا

جــزيلًا شــكرًًا  الحقيقــة؛  فتجــاوزت  العميــق،  الجيــد 

للدكتــور  نعــود  المرابــط.  مصطفــى  الدكتــور  لــك 

ســعد للتعقيــب علــى مــا ذكــره المحاضــران عــن بعــد. 

ونمنــح الدكتــور ســعد خمــس إلــى ســت دقائــق -مــا 

مجموعــه- كــي ينهــي تعقيبــه علــى مــا ورد فــي 

المداخلتيــن.

تفضل دكتور سعد.

أ. عبد العزيز العيد

https://youtu.be/U2436rZx3Kc
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الغنــي  تعليقهمــا  فــي  الكريميــن  للأســتاذين  شــكرًًا 

والثــري والمثــري لــي شــخصيًًا لهــذا الموضــوع بصفــة 

أســتدرك مســألة  أن  البدايــة فقــط  فــي  أود  عامــة. 

كان يفتــرض أن أشــير إليهــا، وإن كانــت ربمــا ذكــرت فــي 

المقدمــة التــي وزعــت.

أنــا لــدي عــدد مــن الاحتــرازات بــدأت بهــا الكتــاب وبــدأت 

بهــا المقدمــات، ولــدي عــدة مقدمــات فــي الكتــاب؛ 

طبيعيــة  ظاهــرة  التــأزم  بــأن  مقتنــع  أننــي  منهــا 

فــي حيــاة الفــرد، وفــي حيــاة المجتمــع، فــي حيــاة 

الحضــارات. بــكل الثقافــات دائمًًــا هناك أزمات باســتمرار. 

الحضــارة العربيــة الإسلاميــة عاشــت أزمــات كثيــرة جــدًًا، 

تــدرس مــن هــذه  لــم  ولا أدري إذا كانــت دُُرســت أم 

الزاويــة؛ مــن زاويــة مفهــوم الأزمــة المطــروح هنــا. 

لكــن علــى أيــة حــال هــذا اســتدراك مهــم ولا يتصــل بمــا 

ذكــره الدكتــور المرابــط.

د. سعد البازعي
 الدكتــور الصــادق الفقيــه علــى مــا 

الًا
لكنــي أشــكر أو

أطروحــات،  ومــن  مراجــع  مــن  لمعلوماتــي  أضافــه 

لكــن  معــروف،  جــارودي  وطعًًبــا  لجاكوبــي.  خاصــة 

فــي  بلــوم  مثــل  أعرفهــم  بعضهــم  هنــاك  ــا 
ً

أيضً

بيــل  دانييــل  وطعًًبــا  الأمريكــي«،  العقــل  »إغلاق 

معــروف. 

الحقيقــة أن مــن لــم أشــر إليــه بالتأكيــد أكثــر بكثيــر 

ممــن أشــرت إليهــم؛ وهــذه طبيعــة البحــث. كلكــم 

فلا  ؛ 
ا

أصلًا الإحاطــة  اســتحالة  أن  وتدركــون  باحثــون 

بــأي  محــاط  بأنــه  يدعــي  بــأن  باحــث  بــأي  يليــق 

موضــوع، ولا ســيما موضــوع مثــل هــذا كبيــر جــدًًا. 

وأنــا حريــص فــي كل مــرة أن أذكــر أثنــاء الكتابــة بأنني 

أتوقــف عنــد لحظــات معينــة، وأن هنــاك الكثيــر ممــا 

لــم أذكــره، وأننــي أعــي بعــض مــا لا أذكــره ولا أعــي 

البعــض الآخــر؛ فهــذا هــذا طبيعــي. فالشــكر للدكتــور 

الصــادق الفقيــه علــى مــا تفضــل بــه.

ــا بحاجة للتعقيب على ما ذكره الدكتور 
ً

وأجدنــي أيضً

ــا. نعــم، الاحتــرازات 
ً

مصطفــى المرابــط وأشــكره أيضً

مهمــة التــي ذكرهــا هــي جديــرة بــأن تكــون حاضــرة 

ـفـي ـهـذا المـشـروع كـمـا ـفـي المـشـاريع الأـخـرى.
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أنــا لــدي عــدد مــن الاحتــرازات بــدأت بهــا الكتــاب وبــدأت بهــا 

المقدمــات، ولــدي عــدة مقدمــات فــي الكتــاب؛ منهــا أنني 

مقتنــع بــأن التــأزم ظاهــرة طبيعيــة فــي حيــاة الفــرد، وفــي 

حيــاة المجتمــع، فــي حيــاة الحضــارات. بــكل الثقافــات دائمًًــا 

مـات باـسـتمرار. هـنـاك أزـ

الدكتــور  ذكرهــا  التــي  بالــذات  للمفاهيــم  بالنســبة 

المفاهيــم،  بإشــكالية  وعــي  علــى  أنــا  مصطفــى، 

»هجــرة  عنوانــه  البعــض  يعرفــه  كتــاب  ولــي 

للمفاهيــم  حــدث  عمــا  فيــه  وأتكلــم  المفاهيــم«، 

التــي انتقلــت مــن الســياق الحضــاري الغربــي إلــى 

بـي الإسـلامـي وكيف تحولت. الـسـياق الحـضـاري العرـ

وأســتند فــي هــذا إلــى دراســات حول هــذا الموضوع، 

منهــا مقالــة شــهيرة لإدوارد ســعيد حــول »هجــرة 

الماركســية: كيــف تحولــت  يتكلــم عــن  المفهــوم« 

فــي داخــل أوروبــا نفســها؟ كيــف تحولت مــن منطقة 

إلــى أخــرى؟ فمــا بالــك عندمــا تنتقــل الماركســية مــن 

حضــاري  تشــكيل  إلــى  الأوروبيــة  الغربيــة  الحضــارة 

لذلــك  آخــر.  تمامًًــا؟ فأكيــد ســتأخذ منحــى  مختلــف 

يعلــو معــدل التحيــز كلمــا اختلفــت الثقافــة، وهــذا 

طبيعــي.

مفهــوم الغــرب مــن هــذه المفاهيــم المركبــة جــدًًا 

مثــل مفهــوم الشــرق. يعنــي إذا كان إدوارد ســعيد 

ذكرنــا بــأن الشــرق وهــم فــي ذهــن المستشــرقين 

)فيــه كثيــر مــن الوهــم أنهــم أســقطوا علــى هــذه 

المنطقــة مــن العالــم تصوراتهــم(؛ فمــن الطبيعــي 

ــا. 
ً

أن نســقط نحــن تصوراتنــا علــى الآخــر أيضً

أنــا مــن المعنييــن كثيــرًًا بمســألة التحيــز، وأدرك أن 

وفكــري.  علمــي  عمــل  كل  فــي  أساســي  التحيــز 

مهمــا كان الإنســان متحيــز بطبيعتــه لا بــد أن يكــون 

أو  كبيــر،  )وهــم  موضوعيــة  هنــاك  ليــس  ا. 
ً

متحيــزً

طعًًبــا يقصــدون الحيــاد، ولكــن تســمى الموضوعيــة(، 

وإنمــا هنــاك قــدر معيــن مــن الاحتــرازات التــي ترفــع 

بــه  بــأس  لا  معــدل  إلــى  الفكــري  الطــرح  مســتوى 

شــأن  مــن  تضعــف  وشــواهد  بأدلــة  أســند  طالمــا 

موضــوع  وهــذا  الأيديولوجيــا.  مــن  وتضعــف  التحيــز 

مثقــل بالأيديولوجيــا، مثقــل بالمواقــف تجــاه الغــرب 

الــذات. تجــاه  والمواقــف 

وأنــا حاولــت دائمًًــا أن أســتحضر هــذا فــي أثنــاء الكتابة، 

لكــيلا أســقط فيمــا ســقط فــي بعــض كثيــر مــن الأبحــاث 

المتســرعة فــي الحكــم، أو المؤمنــة بأحــكام قبليــة 

ــا. لكــن الكتــاب ليــس عــن 
ً

علــى الآخــر وعلــى الــذات أيضً

الــذات، ليــس عــن الحضــارة العربيــة الإسلاميــة؛ الكتــاب 

زاويتــي  مــن  أنظــر  ــا 
ً

أيضً أننــي  وأدرك  الغــرب.  عــن 

الثقافيــة؛  زاويتــي  ومــن  الفرديــة(   
الًا

)أو الشــخصية 

فكلنــا لا بــد أن نصــدر عــن هــذه الزاوية، لا أحد يســتطيع 

أن يتحلــل منهــا. ربمــا الــذكاء الاصطناعــي يســتطيع -لا 

أدري لكنــي حتــى أشــك فــي قدرتــه-؛ لا أعتقــد أن 

منتجًًــا إنســانيًًا بشــريًًا يســتطيع أن يتخلــص مــن التحيــز.
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أن  منهــا  الغــرب،  حــول  الأوهــام  مــن  كثيــر  وهنــاك 

ــا حاولــت أن أشــير إلــى هــذا: الغــرب  الغــرب واحــد. وأن

ــا هناك 
ً

يعنــي »غــروب« أو مجموعــة ثقافــات. لكــن أيضً

خطــوط مشــتركة؛ هنــاك قــدر مــن التجانس لا نســتطيع 

ــا. تجانــس علــى مســتوى التاريــخ، اللغــة، 
ً

أن ننكــره أيضً

الديــن، الأصــول، الكلاســيكية، المســيحية، اليهوديــة. 

ــا قــدر مــن 
ً

ــاك أيضً ــاك قــدر مــن التجانــس، لكــن هن هن

التنــوع عالــي، وينبغــي أن يعيــه الباحــث.

فأشــكر الدكتــور مصطفــى لتنبيهــي لهــذه المســألة، 

وإلــى المســائل الأخــرى مفيــدة جــدًًا لهــذا البحــث.

شــكرًًا دكتــور ســعد علــى هــذا التعقيــب. نأخــذ الآن 

المــداخلات.

أ. عبد العزيز العيد

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=mtifmfTSONQ&feature=youtu.be
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د. زيد الفضيل:

المداخلات والتعليق

د. زياد الدريسد. مرزوق بن تنباك

الكبيــر  الإلمــام  هــذا  علــى  ســعد  الدكتــور  نشــكر 

لمســاحة واســعة مــن التاريــخ والثقافــة، لا شــك أننــي 

ــار. لكــن لــم  ــرًًا، وأحســن التقويــم والاختي اســتفدت كثي

أدرك أنــه ألمــح لمــا لــدى هؤلاء الفلاســفة والمفكرين 

مــع صــورة العالــم الآخــر فيمــا قدمــه: هــل أشــاروا إلى 

إلــى  ينظــرون  زالــوا  لا  أم  أخــرى،  ثقافــات وحضــارات 

الثقافــة الغربيــة علــى تفوقهــا واســتمرارها؟ الأمــر 

جــدًًا فــي ظنــي- هــذا  الآخــر -وهــذه نقطــة مهمــة 

الــذي يحــدث فــي الغــرب الآن: هــل هــو امتــداد لهــذه 

الحداثــة والثقافــة، أم شــيء مختلــف الآن؟ وشــكرًًا.

ــا كســبًًا للوقــت ســأتجاوز المقدمــات، 
ً

. أيضً
ً
شــكرًًا جــزيلاً

ولكنــي أشــكر الدكتــور ســعد علــى المقــلابت هــذه 

اللــه. وأنــا  للكتــاب المنتظــر إن شــاء  التــي قدمهــا 

عبــد  للدكتــور  إهــداء  بمثابــة  ســيكون  أنــه  متأكــد 

الوهــاب المســيري رحمــه اللــه.

عبــد  بالدكتــور  التقــى  مــن  أواخــر  مــن  أننــي  أظــن 

فــي حديــث  وكنــا  الريــاض،  قبــل مغادرتــه  الوهــاب 

وطروحاتــه.  البازعــي  ســعد  الدكتــور  عــن  ســويًًا 

بالدكتــور  إعجابــي  أكــرر  دائمًًــا  أنــا  طعًًبــا  الحقيقــة 

ســعد البازعــي؛ كونــه وســط فــي علاقتــه مــع الغــرب 

أو فــي رؤيتــه للغــرب بيــن نقيضيــن عندنــا: إمــا طــرف 

مســتلب تمامًًــا لا يــرى إلا محاســن الغــرب، أو طــرف 

الغــرب فــي أي لحظــة  ينتظــر ســقوط  آخــر جالــس 

القرــيب. الــسقوط  بــهذا  ويستـبـشر 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/OMZ8fKP_Jhc
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وطعًًبــا دائمًًــا نتســاءل: هــل الغــرب سيســقط قريبًًــا؟ 

يقولــون  الذيــن  كأن  الصاعــد؟  البديــل  هــو  ومــن 

هــو  البديــل  كأن  أمريــكا،  أو  الغــرب  ســقوط  اقتــرب 

البدائــل المطروحــة الآن  بينمــا هنــاك  نحــن مباشــرة. 

قــد تكــون أكثــر شراســة مــن الغــرب. وأخشــى لــو دارت 

الأيــام -ويبــدو أننــا لــن نلحــق هــذا- أننــا ســنترحم علــى 

. الســقوط ليــس وليــد 
ً
الغــرب إذا أتــى الصينيــون مــثلاً

.
ً

ســنوات أو عقــود، بــل هــو وليــد قــرون عــادةً

والغريــب أن الدكتــور ســعد لــم يشــر إلــى أحــد أشــهر 

الكتــب فــي هــذا الموضــوع، الــذي هــو كتــاب شــبنجلر 

»أفــول  ترجمــة  أفضــل  وأنــا  نعــم،  الغــرب«.  »أفــول 

»ســقوط  كثيــرة:  بترجمــات  ترجــم  أنــه  مــع  الغــرب«، 

هــذه  لكــن  الغــرب«.  و«غيــاب  الغربيــة«  الحضــارة 

الترجمــة الكلاســيكية، يمكــن لأنــه هــو الكتــاب النســخة 

اللــي عنــدي فــي البيــت وقرأتهــا. شــبنجلر فــي 1918 

يتكلــم عــن أفــول الغــرب؛ يعنــي الآن تقريبًًــا مــر أكثــر 

مــن مئــة ســنة وهــو يتحــدث مــن ذلــك الحيــن أن الغــرب 

لــم يســقط. معنــاه أنــه ليــس الســقوط -كمــا يتوقــع 

البعــض- رهيــن ســنوات قليلــة.

ــذ ذلــك  تكلــم شــبنجلر عــن إشــكالية، وهــي قضيــة من

الحيــن: أن الإنســان فــي الغــرب تقــدم كثيــرًًا لكنــه لا 

ســعد  الدكتــور  لهــا  ألمــح  وهــذه  أيــن؛  إلــى  يعــرف 

البازعــي، وهــي إشــكالية العلاقــة مــع الديــن. فــي 

التنويــر كان هنــاك تهميــش كبيــر جــدًًا للديــن،  عصــر 

وأحــس الغــرب بهــذا الأمــر. 

ــا أشــار إلــى هــذا جــان جــاك روســو فــي 
ً

ربمــا أيضً

كتابــه »ديــن الفطــرة«؛ أشــار إلــى هــذه الإشــكالية. 

يعنــي وأنــت تقــرأ لــه تحــس أنــه يريــد ألا يقــول بــأن 

ــا لا يريــد أن ينهــي وجــود قــوة 
ً

هنــاك إلــه، لكــن أيضً

التطــور  هــذا  تمــدد  طعًًبــا  الإنســان.  عــن  خارجيــة 

مســألة  فــي  تمــدد  الغربــي-  التقــدم  -أو  الغربــي 

العلــوم إلــى الأخلاق؛ وبالتالــي أصبــح لدينــا قضايــا 

ــذكاء  ــا إشــكالات فــي ال الشــذوذ الجنســي، الآن لدين

ــا 
ً

الاصطناعــي؛ هــذه الأمــور كلهــا التــي طعًًبــا أيضً

المعلقيــن  أحــد  إليهــا  أشــار  )التــي  الأســرة  تهــدد 

 أمــام أزمــة. 
ً
الكريميــن(. كلهــا تؤكــد بــأن العالــم فــعلاً

لكــن هــذا ليــس أمــر جديــد. معظــم طعًًبــا الحضــارات 

ســقوطها  كان  ســقطت،  ثــم  قائمــة  كانــت  التــي 

يــؤذن بأزمــة. والأزمــة لــم تكــن فقــط لهــذه الحضــارة، 

ــبل للعاــلم كــله.

وأختــم حتــى لا أطيــل: أتذكــر الكتــاب الأخيــر لإدغــار 

بأنــه  يعلــن  هــو  ملحــد-؛  يهــودي  -وهــو  مــوران 

يهــودي وأنــه ملحــد، لكنــه يتحــدث -بــل هــو يقــول 

ا، 
ً

عــن نفســه- أنــه يهــودي ملحــد: يهــودي ســابقً

ــا. يتحــدث عــن الهويــات المتعــددة لــدى 
ً

ملحــد لاحقً

ــا  الإنســان والقلــق بيــن هــذه الهويــات. الخلاصــة أنن

بالفعــل أمــام ليــس غــرب متــأزم فقــط، لكــن عالــم 

ــا بتحــول كبيــر جــدًًا.
ً
متــأزم يــؤذن أحيانً

لكــن هــذا التحــول لا يعنــي ســقوط حضــارة بكاملهــا 

ســقوط حتمــي ســريع. لكــن لا بــد أن نفهــم بــأن هــذا 

الغــرب -حتــى وإن كان مآلــه للســقوط كمــا ســقطت 

طويلــة؛  ســنوات  أمــام  زال  مــا  أخــرى-  حضــارات 

ينبغــي أن نتعامــل معــه، أن نعــرف وأن اســتطعنا 

أن نســاهم فــي حــل الإشــكالات، لأننــا شــركاء معــه 

فــي الســلبيات التــي يقدمهــا لهــذا العالــم وفــي 

ــا. وشــكرًًا.
ً

الإيجابيــات أيضً
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 تمــدد فــي مســألة العلــوم إلــى الأخلاق؛ وبالتالــي أصبــح 

ــا إشــكالات فــي  ــا الشــذوذ الجنســي، الآن لدين ــا قضاي لدين

ــا 
ً

ــا أيضً الــذكاء الاصطناعــي؛ هــذه الأمــور كلهــا التــي طبعًً

تهــدد الأســرة )التــي أشــار إليهــا أحد المعلقيــن الكريمين(. 

 أمــام أزمــة. لكــن هــذا ليــس 
ً
كلهــا تؤكــد بــأن العالــم فــعلاً

أمــر جديــد. معظــم طبعًًــا الحضــارات التــي كانــت قائمــة ثــم 

لــم تكــن  ســقطت، كان ســقوطها يــؤذن بأزمــة. والأزمــة 

فـقـط لـهـذه الحـضـارة، ـبـل للعاـلـم كـلـه.

الدعــوة. وفرصــة  الخليــج للأبحــاث علــى  شــكرًًا مركــز 

الظهــور  هــذا  علــى  للأبحــاث  الخليــج  مركــز  لنهنــئ 

الثقافــي؛ أنــه فتــح نافــذة ثقافيــة عبــر مســارب عديدة، 

أتــاح فيهــا الحــوار، أتــاح فيهــا النقــاش، تجــارب القــراءة.

وهــو  البازعــي،  ســعد  للدكتــور  يمتــد  الشــكر  ــا 
ً

أيضً

فرصــة نشــد علــى يــده فــي هــذا الــدأب وفــي هــذا 

الحضــور الفكــري والثقافــي مــن خلال ندواتــه، ومــن 

التــي  مؤلفاتــه  خلال  ومــن  والعمــل،  الأوراق  خلال 

يقدمهــا حقيقــة؛ وكلهــا مشــتغلة بالفكــر وبالفلســفة 

والمعرفــة. ويقــدم نمــوذج للمثقــف الــذي لا يهــادن 

الســطح ولا يهــرب مــن الإشــكال، بــل يضــع الفكــر فــي 

قلــب الأســئلة.

المــداخلات والورقــة حقيقــة اللــي استشــفيته منهــا 

أنهــا أثبتــت فشــل الحداثــة الغربيــة بمــا كانــت تعــده مــن 

جميــع مــا وعــدت بــه؛ يعنــي اتضــح إفلاســها روحيًًــا. 

الحداثــة  أن  المرابــط  الدكتــور مصطفــى  وكمــا أشــار 

ــآكل رمــزي. ظهــرت كتفــوق أداتــي فــي حيــن ظهــر ت

ســؤالي للدكتــور ســعد: هــذه الأزمــة والتــأزم الــذي 

نعانــي منهــا الآن )الغــرب وحالــة اللايقيــن(، ألا يشــكل 

وفرصــة  رحبًًــا  ــا 
ً

أفقً وكمســلمين  كعــرب  لنــا  هــذا 

ــا عــن 
ً

ســانحة لنقــدم ســرديتنا وفكرنــا بنديــة، عوضً

التمتــرس خلــف الدفــاع عــن فكرنــا وديننــا؟ هــل تطــرق 

ــار أنــه الحضــارة  لهــا الدكتــور ســعد فــي كتابــه باعتب

والإسلاميــة؟  العربيــة  الحضــارة  مقابلهــا  الغربيــة 

خاصــة وأنــه فيــه نحــن نحمــل إرث ثقيــل مــن الأحقــاد 

مــن الحضــارة الغربيــة. وكيــف ينظــرون لنــا؟

مــن بدايــة النظريــات: صاموئيــل هنتنغتــون )نظريــة 

صــدام الحضــارات التــي كانــت عــن مشــروع(، وســبقه 

برنــارد لويــس بخمســين عــام، وهــي  بهــا أســتاذه 

نفــس النمــوذج أعتقــد. وحتــى حقــده هــذا )برنــارد 

لويــس( كان يقــول إن أزمــة الشــرق الأوســط لا تنبــع 

مــن مجــرد حضــور خصومــة بيــن الــدول، بــل مــن صدام 

حضارتيــن؛ وقــد بــدأ ذلــك بزحــف العــرب المســلمين 

ــا الشــمالية  نحــو الغــرب واحتلالهــم ســوريا وأفريقي

وإــبسانيا المــسيحية.

واضــح الحقــد والتحشــيد ضــد المســلمين، وحــاول أنــه 

ــا 
ً

يكــون قوالــب جاهــزة عنــا كمســلمين وكعــرب. أيضً

هــذه  كل  أن  أعتقــد  لفوكويامــا؛  التاريــخ«  »نهايــة 

الســرديات تصــب فــي محاولــة إعطــاء صــورة نمطيــة 

عــن المســلمين بأننــا نحــن.. حتــى برنــارد لويــس يقــول 

بــأن ســبب خصومتنــا أو أعدائنــا للمســلمين أنهــم لــم 

يتقبلــوا أن يتعايشــوا معنــا، باعتبارنــا نقــدم الحــوار 

ونقــدم الفكــر والحريــة فــي عكــس..

ــا: إلــى متــى نقــف كعــرب ومســلمين 
ً

والســؤال أيضً

 
ا

تكــون عندنــا مــثلًا الدفــاع؟ متــى مــا  فــي موقــف 

مشــاريع كبــرى مثــل نظريــة صــدام الحضــارات ونهاية 

أنــه  أعتقــد  العقــول،  لدينــا  أنــه  خصوصًًــا  التاريــخ؟ 

مــن خلال المركــز هــذا مطالبيــن بإعــادة التموضــع 

هــذه،  للقيــم  يدعــو  اللــي  وديننــا  فكرنــا  وتقديــم 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

عبد الله الحسني

https://youtu.be/NtTQUPsG8gQ
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جــزءان مخصصــان لإســهام العــرب والمســلمين فــي تاريــخ 

الحضــارات العلميــة. لكــن بعــد أن هاجــر ســارتون مــن بلجيــكا 

)أعتقــد أنــه بلجيكــي هاجــر إلــى أمريــكا(، وهنــاك أســس 

هــذا الفــرع مــن المعرفــة؛ الذيــن أتــوا بعــده ينكــرون هــذا 

الجانــب تمامًًــا.

بعكــس مــا ينــادي الغــرب بقيــم روحيــة. لــو اســتعرضنا 

 بعــض الفلاســفة؛ فولتيــر تعلــم أنــه لــه رســالة 
ا

مــثلًا

فيهــا  كتاباتــه  بعــض  أنــه  حيــن  فــي  التســامح،  فــي 

نلمــس فيهــا التحيــز وعــدم الموضوعيــة والعنصريــة.. 

إلــخ.

مــرزوق،  للدكتــور  وبالنســبة  للــزملاء.  الشــكر  نكــرر 

الفصــول الأخــرى أو فــي فصــول أخــرى مــن الكتــاب 

الفلاســفة  بعــض  عــن موقــف  هنــاك حديــث مفصــل 

العربيــة  الحضــارة  مــن  وموقفهــم  والمؤرخيــن، 

والمســلمين.  عامــة  بصفــة  العــرب  ومــن  الإسلاميــة 

أعطيــك مثــال فقــط لأن الأمثلــة كثيــرة؛ فــي التأريــخ 

القــرن  ثلاثينيــات  فــي  للعلــوم  التأريــخ  بــدأ  للعلــوم، 

المــؤرخ  للعلــوم،  تــؤرخ  كتــب ظهــرت  العشــرين. أول 

الــذي عُُــرف بأنــه مؤســس هــذا الفــرع مــن المعرفــة 

اســمه جــورج ســارتون؛ لــه حوالــي كتــاب مــن خمســة 

أجــزاء تــؤرخ لتطــور العلــوم، فيهــا جــزءان مخصصــان 

الحضــارات  تاريــخ  فــي  والمســلمين  العــرب  لإســهام 

العلميــة. لكــن بعــد أن هاجر ســارتون من بلجيكا )أعتقد 

أنــه بلجيكــي هاجــر إلــى أمريــكا(، وهنــاك أســس هــذا 

الفــرع مــن المعرفــة؛ الذيــن أتــوا بعــده ينكــرون هــذا 

تمامًًــا. الجانــب 

أنــا وقفــت عنــد مؤرخيــن آخريــن للعلــم، لا تــكاد تجــد 

اســمًًا واحدًًا؛ لا ابن ســينا، ولا بيروني، ولا الخوارزمي؛ 

القــرن  منتصــف  مــن  يصعــد  شــديد  تحيــز  هنــاك 

العشــرين ويســتمر، لا أســتطيع أن أقــول إلــى اليــوم؛ 

د. سعد البازعي

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

ربمــا اليــوم تغيــر الوضــع قلــيلا، لكــن بصفــة عامــة 

هنــاك تهميــش لــدور الحضــارة العربيــة والإسلاميــة. 

الفلاســفة نفــس الشــيء؛ لمــا تقــرأ هايدغــر عندمــا 

ا عــن المرحلــة 
ً
يــؤرخ للفلســفة، هايدغــر لا يذكــر شــيئً

؟ 
ً
أصلاً الفلســفة  انتقلــت  كيــف  الإسلاميــة.  العربيــة 

كيــف وصلــت أوروبــا؟ لــم تصــل إلا عــن طريــق ابــن 

رشــد وابــن طفيــل وغيرهمــا ممــن نقلــت أفكارهــم، 

اليونانيــة  الفلســفة  نقلــت  التــي  الترجمــات  ــا 
ً

وأيضً

إلــى أوروبــا؛ فهنــاك تهميــش واضــح.

بالنســبة لمــا يحــدث الآن، نعــم امتــداد لمــا ســبق. وأنا 

أذكــر فــي هــذا الســياق لو أخذنا الــذكاء الاصطناعي؛ 

أنــا لــدي فصــل يتكلــم عــن الــذكاء الاصطناعــي )أو مــا 

أعرفــه عنــه(؛ لأن الموضــوع يتنامــى اليــوم بســرعة، 

لا تـسـتطيع أن تـلاحـق الحقيـقـة.

لــه  فوكــو  المرابــط-،  الدكتــور  ذكــره  -اللــي  فوكــو 

ونظــام  »الكلمــات  كتابــه  فــي  أساســية  أطروحــة 

الأشــياء(،  بنظــام  بالإنجليزيــة  )وترجــم  الأشــياء« 

يتحــدث عــن مــوت الإنســان. يقــول: »سنشــهد مــوت 

الســتينيات.  فــي  الــكلام  هــذا  الإنســان«. 

مــوت الإنســان بمعنــى مــاذا؟ انتهاء الإنســان كمركز، 

 مــن مركزيــة الإلــه التــي انتهــت مــع نيتشــه. الآن 
ً
بــدلاً

الإنســان نفســه الــذي بشــر بــه نيتشــه -اللــي هــو 

ســوبرمان- سنشــهد نهايتــه، يقــول. مــا يحــدث مــع 

الــذكاء الاصطناعــي هــو هــذا التحــول؛ واضــح تمامًًــا. 

فهنــاك  الإنســان،  دور  تهمــش  الحديثــة  التقنيــة 

فوكــو  أن  لــو  وأعتقــد  التغيــر.  لهــذا  اســتمرارية 

موجــود الآن لقــال: »هــا انظــروا مــاذا تنبــأت بــه«.

https://youtu.be/qszNb42pJ3Q
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إلــى  إشــارته  مــن  زيــاد واســتفدت  د.  مــع  أنــا متفــق 

جــان جــاك روســو. طعًًبــا أعــرف أن روســو لــه آراء فــي 

الديــن  إلــى كتابــه عــن  لكــن ســأعود  الموضــوع،  هــذا 

والفطــرة. أنــا ترجمــت لــه مقالــة فــي كتــاب »معالــم 

الحداثــة« يتحــدث فيهــا عــن »الطبيعــة التــي خلقتنــي« 

-يقــول هكــذا-. فــي بعــض الأحيــان يحســمون الأمــر، 

هــذا  تجــاه  بالقلــق  يشــعرون  الأحيــان  بعــض  وفــي 

الحســم لأنــه غيــر واضــح أو غيــر مؤكــد.

شــبنجلر لــم أشــر إليــه؛ لأن أطروحتــه حــادة تمامًًــا. هــو 

تكلــم عــن ســقوط أو انتهــاء )أفول كما تفضلت(؛ أفول 

ــارة »أفــول« اســتخدمها  الحضــارة الغربيــة. ولــو أن عب

»أفــول  شــهير  لــه  كتــاب  فــي  هوركهايمــر  ماكــس 

الأداتــي  العقــل  صعــود  عــن  فيــه  ويتكلــم  العقــل«، 

الــذي تكلــم عــن المرابــط. إن صار العقــل بمعنى الأداة 

ا للتفكيــر، بقــدر 
ً

النفعيــة، لــم يعــد أداة للفكــر أو مركــزً

مــا هــو أداة للكســب، للاســتهلاك، للحيــاة اليوميــة. 

بمــاذا ســيفيدني العقــل؟ هــذا الســؤال الــذي يطــرح.

فيمــا يتصــل بمــا ذكــره الأســتاذ عبــد اللــه: طعًًبــا الأزمــة 

أننــا  نعتــرف  أن  ينبغــي  أزمتنــا.  ــا 
ً

أيضً هــي  الغربيــة 

نعيــش هــذه الأزمــة، تنتقــل إلينــا. الــذكاء الاصطناعــي 

التواصــل  وشــبكات  الآن،  يســأل  بــوت  الشــات  معنــا؛ 

الاجتماعــي وغيرهــا، وقبلهــا الآلــة والثــورة الصناعيــة، 

وكل هــذا أثــر فينــا. لكــن لا شــك أننــا نحتفــظ بشــيء 

 -
ً
مــن الشــخصية الحضاريــة التــي تســاعدنا علــى -أولاً

نقــد الحضــارة الغربيــة. وأعتقــد أن هــذا النقــد هــو جــزء 

مــن إســهامنا أو محاولتنــا الإســهام. طعًًبــا قبــل نقــد 

- مــن أشــهر 
ً
الكثيــرون؛ يعنــي مالــك بــن نبــي -مــثلاً

طــه  الغربيــة.  الحضــارة  نقــد  إلــى  ســبقوا  الذيــن 

ــرة للجــدل  ــد الرحمــن اليــوم يقــدم أطروحــات مثي عب

عــن  ــا 
ً

مختلفً مــا  إســهامًًا  وتمثــل  مهمــة،  لكنهــا 

شــرح وإعــادة إنتــاج الفكــر الغربــي. فأعتقــد أن هــذا 

ــا عبــد الوهــاب 
ً

إســهام مهــم. ومــن المشــاريع أيضً

المســيري؛ ينبغــي أن يشــار إليــه فــي هــذا الســياق 

العلمانيــة  درســوا  الذيــن  النــاس  مــن  أنــه  علــى 

وســاعد  المنهجــي،  التحيــز  عــن  وتحدثــوا  بتعمــق، 

أمثالــي علــى أن يقــرؤوا الحضــارة مــن هــذه الزاويــة.

د. عبد الله العمري

الــسلام عليكــم. الدكتــور مصطفــى المرابــط لمــا قــال 

إن الدكتــور ســعد تكلــم بتواضــع وبحــذر حقيقــة هــذه 

البــروف  مقومــات نجــاح عهدناهــا وتعلمناهــا مــن 

ســعد. ومــع هــذا الحــذر ومــع هــذا التواضــع واللغــة 

العاليــة، قــدم لنــا محاضــرة رفيعــة المســتوى.

هوركهايمــر،  عــن  فرانكفــورت  مدرســة  أن  أعتقــد 

وتكلــم عــن هبرمــاس؛ والحقيقــة أن هــذه المرحلــة 

تــأزم حقيقــي. الأزمــة هــذه ولــدت حضــارة  مرحلــة 

كمــا هــي مولــدة مشــاكل ومولــدة أزمــات. مدرســة 

فرانكفــورت ترتــب عليهــا أن مفهــوم النظريــة -ســواء 
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النظريــة الأدبيــة أو النظريــة الاجتماعيــة- انتقلــت إلــى 

مرحلــة أخــرى وتحــول أخــرى. المجموعــة التــي انتقلــت 

إلــى سويســرا ومنهــا إلــى أمريــكا أصبحــت قــوة وذراع 

لأمريــكا الذيــن تواجــدوا فــي أمريــكا بعــد انتقالهــم 

ـمـن ألمانـيـا

نحــن كنــا فــي نــدوة قبــل النــدوة مــع الدكتــور عبــد 

ــا حقيقــة  ــز بــن صقــر، وتكلــم عــن أزمــة. وكنــت أن العزي

وََلــدت  متابــع ومســتمع ومنصــت تمامًًــا؛ لأن الأزمــة 

يتحــدث  التــي  الفكــرة  نفــس  وهــو  توافقيــة.  حلــول 

عنهــا البــروف ســعد: إن الأزمــة تؤخــذ علــى جانبيــن؛ 

الســابقة  مشــكلتنا  إيجابــي.  وجانــب  ســلبي  جانــب 

-وهــي ألمــح لهــا الدكتــور ســعد- أنــه كنــا فــي عرضنــا 

للغــرب كنــا دائمًًــا نتحــدث عــن الأزمــة مــع الأزمــة؛ أن 

أزمــة ومشــاكل وفــي هــذا الســياق.

أنــه  حديــث:  منحــى  إلــى  أخذنــا  ســعد  البــروف  الآن 

يفتــرض أن هــذه الأزمــات تكــون مولــدة حلــول ومولــدة 

ابتــكارات، وهــي جــزء مــن خمســة أجــزاء تولــد الفكــر 

الصدفــة  هــو  اللــي  تعرفــون  المجتمعــات؛  وتحــول 

الثلاثــة. والباقــي  والقــرار 

أنــا ســؤالي للبــروف ســعد لمــاذا لا يكــون هــذا الكتــاب 

 يســتحق أن يكــون جــزء 
ً
ــه فــعلاً جــزء مــن سلســلة؟ لأن

واحــد مــن عــدة أجــزاء. وأن هذا التحــول الجديد والأزمة 

موجــودة، يعنــي حتــى نحــن نقــول الغــرب الحيــن وهــو 

مــا هــو غــرب بالنســبة لنــا؛ هــو غــرب بالنســبة للغــرب، 

ــا  ــا هــو مــا هــو غــرب. فالغــرب جغرافيًً لكــن بالنســبة لن

نعــم هــو مصطلــح وليــد غــرب غربهــم هــم يعنــي.

ــا تكلــم الدكتــور زيــاد، ولفتنــي أنــه يفتــرض أننــا لا 
ً

وأيضً

نتوقــع أن البديــل جيــد، والحضــارات لا تســقط بســهولة 

للأبحــاث  الخليــج  لمركــز  شــكرًًا  بســهولة.  تنتهــي  ولا 

 للجميــع.
ً
وشــكرًًا جــزيلاً
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د. أسامة يوسف

للمركــز،  شــكرًًا   
ً
أولاً الرحيــم.  الرحمــن  اللــه  بســم 

وللدكتــور عبــد العزيــز، وللدكتــور زيــد، ولكــم جميعًًــا.

أحــاول الاختصــار قــدر الإمــكان. لا أعــرف حقيقــة مــن 

أيــن أبــدأ، ولكــن مــا كتــب حــول هــذا الكتــاب أوصــل 

بالاضطــراب:  ســعد  الدكتــور  أســتاذنا  شــعور  لنــا 

نحــو صعوبــة  مــرة؛  مــرة، والأســى  الابتهــاج  نحــو 

الموضــوع أو التحــدي حــول حجــم هــذا الموضــوع. 

اللقــاءات  إلــى مثــل هــذه  وحقيقــة، حيــن ندعــى 

نشــعر أن الدنيــا بخيــر؛ بســبب أنــه فــي الشــروع فــي 

الحيــاة العمليــة -أنــا بحكــم عملــي كخبيــر استشــراف 

ــا بمصطلحــات 
ً
ودراســة المســتقبل- نصطــدم أحيانً

دون تحليــل لهــذه المصطلحــات.

جعلنــي  -أو  جعلنــا  ذكائــه  مــن  ســعد  الدكتــور 

علــى الأقــل- أتجــه نحــو مفهــوم الأزمــة أكثــر مــن 

موضــوع الحضــارة. ومفهــوم الأزمــة فــي ظنــي -أو 

مــا يصلنــي، لــم أطلــع صراحــة علــى تعريفــه- أنــه 

مرتبــط بعامليــن اثنيــن: عامــل الوقــت، وعامــل الأثــر. 

معنــى الأزمــة أنهــا تتــرك أثــرًًا يزلــزل، فبالتالي يصنع 

ــا 
ً

وأيضً عندهــا؛  نتوقــف  تجعلنــا  حاجــة  أو  مشــكلة 

هنــاك  تكــون  أن  يمكــن  لا  بوقــت،  مرتبطــة  تكــون 

أزمــة عابــرة أو ســريعة. وهــذا يحيلنــا إلــى مصطلــح 

أو  الأزمــات«  »إدارة  المثــال-  ســبيل  -علــى  الآن 

»أزمــة إعلاميــة«: هــل هــي بالفعــل أزمــة؟ أو هــي 

أزمــة؟  هــي  منهــا  المصابــة  الجهــة  مــن منظــور 

وبالتالــي مصطلــح الأزمــة نفســه أصبــح مصطلحًًــا 

ا -مــع الأســف الشــديد- فــي هــذا الوقــت.
ً
مســتهلكً

https://youtu.be/ycF0IBrUYCg
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يصنــع  فبالتالــي  يزلــزل،  أثــرًًا  تتــرك  أنهــا  الأزمــة  معنــى 

تكــون  ــا 
ً

وأيضً عندهــا؛  نتوقــف  تجعلنــا  حاجــة  أو  مشــكلة 

مرتبطــة بوقــت، لا يمكــن أن تكــون هنــاك أزمــة عابــرة أو 

ســبيل  -علــى  الآن  مصطلــح  إلــى  يحيلنــا  وهــذا  ســريعة. 

المثــال- »إدارة الأزمــات« أو »أزمــة إعلاميــة«: هــل هــي 

بالفعــل أزمــة؟ أو هــي مــن منظــور الجهــة المصابــة منهــا 

هــي أزمــة؟

موضوعــات  جــدًًا،  كبيــر  الموضــوع  الثانيــة:  القضيــة 

الكتــاب كبيــرة جــدًًا ولا نســتطيع اللحــاق بهــا فــي هــذا 

الوقــت الســريع. ولفتنــي تشــعبه الإيجابــي جــدًًا جــدًًا؛ 

ولغويــة  وفلســفية  اجتماعيــة  موضوعــات  فهــي 

ودينيــة ونفســية، نقلتنــا إلــى موضوعــات جــدًًا مهمــة. 

إدغــار مــوران -هــذا الفيلســوف- اليــوم الصبــاح كنــت 

لــدى  الاستشــراف  بمنظــور  يتعلــق  فيمــا  لــه  أرجــع 

إدغــار مــوران.

فيمــا يتعلــق بالموضوعــات، نقطــة أخيــرة: بــدأ الكتــاب 

 إلى الذكاء الاصطناعي. 
ً
من تأصيل تاريخه كذا، وصولاً

لا أدري هــل ممكــن يعيــد النظــر الدكتور ســعد، أو يرى 

أنــه ممكــن تضــاف جزئيــة تتعلق باستشــراف المســتقبل 

ــا مــن 
ً

فيمــا يتعلــق بالأزمــات التــي ســتواجهنا انطقًلا

الماضــي؟ هــذه قضيــة مهمــة. 

والدكتــور ســعد وأمثالــه أقــدر مــن يمكــن أن يعالــج 

هــذا الموضــوع؛ لأن ابتلينــا بموضــة الاستشــراف ممــن 

لا يملــك التأصيــل. فبالتالــي أنــا فــي إحــدى الجهــات 

-مــرة- اســتقطبوا خبــراء جيديــن جــدًًا فــي الاستشــراف، 

للبحــوث  إدارة  أي  الجهــة  تلــك  لــدى  يكــن  لــم 

والدراســات فــي الأســاس، فبالتالــي »مــا فيــه بيــس« 

ينطلــق مــن هــذه النقطــة. وشــكرًًا دكتــور.
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د. أمل التميمي

الــسلام عليكــم. شــكرًًا ســعادة الرئيــس، الأســتاذ عبد 

العزيــز العيــد. نشــكر ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز 

بــن صقــر، والدكتــور زيــد الفضيــل، وســعادة الدكتــور 

ســعد البازعــي. مــا كنــت أســمعه عــاد بــي إلــى أيــام 

الدراســة، وليتــك تــرى هــذه الشــخبطة التــي بهــا 

مــن الحنيــن إلــى أســتاذي، الــذي تعلمنــا وتشــكل 

وعينــا -حقيقــة- علــى يــد الدكتــور ســعد البازعــي.

مــن  انطلقــت  أو  تأسســت  أنــك  دكتــور  يــا  ذكــرت 

ــا الدكتــور عبــد الوهــاب 
ً

رؤيــة إدوارد ســعيد، وأيضً

المســيري. والدكتــور عبــد الوهــاب المســيري فــي 

النهايــة خرجنــا مــن مشــروعه الكبيــر هــذا بوعــي، 

ــا عبــد الوهــاب 
ً

وأزمــة اليهــودي حقيقــة. وعــاد أيضً

المســيري مــن الإيمــان بالماركســية والإلحــاد إلــى 

الإسلام؛ يعنــي شــعر -عندمــا مــع زوجتــه- بهــذه 

المشــاعر ومــع ابنتــه... إلــى آخــره.

ســؤالي دكتــور ســعد البازعــي: بعــد هــذا المشــروع، 

ــا؟ مــاذا سيكشــف عــن أزمــات  مــاذا يريــد أن يقــول لن

الغــرب؟ إلــى أي صــف ســتكون؟ هــل ســتقف فقــط 

الــذي  الآخــر  هــو  مــن  أو  المتحيــز،  موقــف  فــي 

؟ ستكشــفه

https://youtu.be/WbcW2JcbgSE


27

الطاولة المستديرة - الندوة الرابعة

اليهــودي،  أزمــة  ذكــرت  التاســع  الفصــل  فــي  ــا 
ً

أيضً

ومــن خلال قراءاتــي تعــرف أنــه الســيرة الذاتيــة لهــا 

هــذا  مــن  والتعمــق  الفلســفي،  الجانــب  مــن  جانــب 

الجانــب الفلســفي. أزمــة اليهــودي »جولــدا مائيــر«؛ 

أيــن جولــدا مائيــر؟ هــي التــي حلفــت أن تؤســس دولــة 

لليهــود فــي فلســطين. وهــذه الأزمــة التــي انتقلــت 

مــن ألمانيــا إلــى أمريــكا، إلــى أن أعــادت كل اليهــود 

فــي العالــم العربــي. ليتــك تضيــف أزمــة اليهــود فــي 

ــا مســلسلات وأفلام 
ً

جولــدا مائيــر وكتبهــا، ولهــا أيضً

بحياتهــا.

أنــا اكتشــفت مــن خلال مشــروع عبــد الوهــاب المســيري 

والجابــري -رحمــة اللــه عليه، الوعي العربي- أنه ســبب 

الصــراع النفســي فــي الغــرب ببعــده عــن الديــن. حينمــا 

بعــد عــن الديــن أصبــح هــذا القلــق. وأصبحــت أبحــث عــن 

: لمــاذا هــذه الفتــرة الطويلــة 
ا

ســبب نجــاح إليزابيــث مــثلًا

التاريخيــة التــي كانــت تمتلــك فيهــا الغــرب ويحبهــا؟ 

وســيرتها.  المسلســل  تتابــع  لمــا  الديــن؛  مــن  قربهــا 

ــوازن  قربهــا مــن الديــن هــو الــذي حفــظ لهــا هــذا الت

)إليزابيــث ملكــة بريطانيــا(.

الــذكاء  عــن  دكتــور  الأخيــر  الفصــل  الأخيــر.  الســؤال 

الاصطناعــي غيــر مفهــوم وغيــر واضــح: أيــن الأزمــة؟ 

وبالعكــس هــو ليــس أزمــة ولا يشــكل أزمــة. الــذكاء 

الاصطناعــي هــو صديــق، هــو محــاور جيــد، هــو عميــق، 

هــو تابــع، هــو مســاند. فأيــن الأزمــة فــي الغــرب؟ ولــم 

يتضــح. وبعــد ذا أنــت بــدأت أنــه الأزمــة ليســت أزمــة بيئــة 

وهــي عميقــة أبعــد مــن هــذا؛ ثــم فــي الكتــاب الأخيــر: 

تلــوث البيئــة وتغيــر المنــاخ. فلا نريــد أن يظهــر هــذا 

التناقــض فــي الفصــل الأخيــر وينقــض الأول. وشــكرًًا 

لــك دكتــور.
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أ. عبد الرحمن يحيى

مشــروع  فــي  باحــث  أجدنــي  عليكــم.  الــسلام 

أنــي  أعتقــد  لا  الفلســفي.  البازعــي  البروفيســور 

ســأضيفه هنــا؛ إذ إنــي محــاط بمجموعــة أحلــم أن 

أكــون معهــم. ولكنــي بدافــع الفــرح أني فــي حضرة 

ومشــروعه  كتبــه  ربيــب  نفســي  أعتبــر  أنــا  مفكــر. 

الفلســفي. ومشــروعه  الثقافــي 

وهــو  بكثيــر،  ألخصهــا  أن  ســأحاول  نقــاط  هنالــك 

والتــأزم  الأزمــة  توظيــف  نفهــم  أن  ينبغــي  لا  أنــه 

وهــذا الكتــاب فــي مشــروع البازعــي دون الرجــوع 

»قلــق  الآخــر«،  »اســتقبال  الســابقة:  أعمالــه  إلــى 

الكتــاب  هــذا  المفاهيــم«.  »هجــرة  المعرفــة«، 

يأتــي ضمــن أو فــي سلســلة مــن أعمــال مبكــرة لــه، 

وهــو ركام ليشــكل نظــرة معينــة، وأنــا أبحــث فــي 

مشــروعه الفلســفي. لهــذا أجــد أنــي أفهــم هــذا 

التوظيــف للأزمــة. وســأحاول أن أوضــح إن اســتطعت؛ 

ــا أصفــر هنــا.
ً
لأن الوقــت قصيــر وأخشــى كرتً

فــي  الأزمــة  معرفــي.  مركــزي  كمفهــوم  الأزمــة 

إبســتيمي«.  »جيــو  شــيء  هــو  البازعــي  مشــروع 

فــي مطلــع  هنــا:   
الًا

مثــا ســأعطي  نلاحظــه  عندمــا 

القــرن العشــرين كان هنــاك أزمــة فــي الفلســفة أو 

الميتافيزيقيــا، وهــذه الأزمــة يشــعر بهــا الأوروبيون 

)يعنــي  الأنجلــو ساكســون  أو  أمريكيــون  والأنجلــو 

https://youtu.be/zqQbRK-lEyM
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البريطانيــون وهكــذا(. إلا أنــه شــعورهم بهــذه الأزمــة 

نشــأ منــه نظرتيــن مختلفتيــن، وتعريفاتهــم خاضعــة 

والهــم  الشــخصية  المصلحــة  بمفهــوم  ومتأثــرة 

الجمعــي.

لأزمــة كمفهــوم مركــزي معرفــي. الأزمــة فــي مشــروع 

نلاحظــه  عندمــا  إبســتيمي«.  »جيــو  هــو شــيء  البازعــي 

كان  العشــرين  القــرن  مطلــع  فــي  هنــا:   
الًا

مثــا ســأعطي 

هنــاك أزمــة فــي الفلســفة أو الميتافيزيقيا، وهذه الأزمة 

الأنجلــو  أو  أمريكيــون  والأنجلــو  الأوروبيــون  بهــا  يشــعر 

ساكســون )يعنــي البريطانيــون وهكــذا(. إلا أنــه شــعورهم 

بهــذه الأزمــة نشــأ منــه نظرتيــن مختلفتيــن، وتعريفاتهــم 

خاضعــة ومتأثــرة بمفهــوم المصلحــة الشــخصية والهــم 

الجمعــي.

: نأتــي إلــى مســألة الغــرب؛ وذلك ردًًا على تعليق 
الًا

أو

الدكتــور الصــادق الفقيــه والدكتــور المرابــط. لــم يكــن 

هنالــك مفهــوم قائــم للغــرب. فمــاذا نســمي تلــك 

الغربيــة؟  المؤسســات  فــي  هــي  التــي  الأقســام 

»الدراســات الشــرقية«. مــاذا نســمي ذلــك المفهــوم 

أو الأبزيــم اللاتينــي )قطــع( كل حــد هــو ســلبي؟ إن 

لــم يكــن هنالــك غــرب فنحــن لســنا موجوديــن. ليــس 

هنالــك شــرق وليــس هنالــك غــرب. الغــرب هــو كليــة 

لهــا سياســتها ولهــا رؤاهــا الفلســفية. إن لــم يعــد 

قائمًًــا فنحــن لــن نكــون موجوديــن؛ هو شــرط لوجودنا. 

ــا. خلاص ســأتوقف. فقــط هــذا. فيــه كــرت أصفــر هن

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

مســاء الخيــر جميعًًــا. شــكرًًا مركــز الخليــج للدعــوة. 

الحقيقــة اختصــارًًا لمــا هــو مختصــر، الدكتــور ســعد 

الآن فــي مشــروع هــذا الكتــاب وهــذه الأزمــة التــي 

بالشــكل  المحــك  فــي  وضعهــا  بصــدد  أنــت  الآن 

الصحيــح.

أزمــة  تكــون  أن  ممكــن  الأزمــة  هــذه  أن  تــرى  ألا 

مركبــة،  بأنهــا  للأزمــة  ننظــر  أننــا  بمعنــى  مركبــة؟ 

ونعــرف المســببات مــا بيــن بعضهــا البعــض، بحيــث 

الســببية  يوضــح  بشــكل  الأزمــة  هــذه  لنــا  تبيــن  أن 

بينهــا. أم أنــك تــرى أن هــذه الأزمــات هــي عبــارة 

عــن مســارات لا تتقاطــع مــع بعضهــا وتمشــي بشــكل 

متــوازي؟ فهــذا بصراحــة هــو الشــيء اللــي حبيــت 

أشــير إليــه.

أ . رائد الحميد

أبــدأ بالدكتــور عبــد اللــه. شــكرًًا لاقتراحــك لكــن لا أدري 

إذا كان فــي العمــر متســع لمثــل هــذه المشــاريع. 

أنــا طعًًبــا قعــدت ســنوات طويلــة حتــى أخــرج بهــذا 

ــاب، وأرجــو ألا يكــون مثــل الجبــل الــذي تمخــض. الكت

مشــروع  أي  أن  شــك  ولا  وقــت،  يحتــاج   
ً
فــعلاً لكــن 

نــدرك  باحثــون  وكلنــا  داخلــه،  مــن  مشــاريع  يولــد 

هــذا. تقــول: »يــا ليتنــي توســعت هنــا«، »يــا ليتنــي 

بطبيعتهــا  والمعرفــة  ســأفعل«.  المســتقبل  فــي 

د. سعد البازعي

https://youtu.be/zCPGDvugwNE
https://youtu.be/rWW5R1p8mRI
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، هــذه 
ً
قرينــة للجهــل؛ كلمــا عرفنــا كلمــا ازددنــا جــهلاً

طعًًبــا مفارقــة أبديــة. نعــم الفكــرة موجــودة، الطــرح 

موجــود؛ لأن الموضــوع واســع ويمكــن مواصلــة البحــث 

فيــه، بالــذات التطــورات الحديثــة التــي أشــارت إليهــا 

أمــل. الدكتــورة 

لكــن قبــل الإشــارة إلــى مــا ذكرتــه الدكتــورة أمــل -وفي 

إلــى مــا ذكــره الدكتــور  مداخلتهــا الإشــكالية- أشــير 

ــور أســامة علــى اقتــراح مســألة  أســامة. أشــكرك دكت

تأمــل  هنــاك  يكــون  أن  ينبغــي   
ً
فــعلاً الاستشــراف؛ 

ــا هنــاك تلميــح إلــى هــذه  فــي مــآلات هــذا كلــه. طعًًب

المــآلات، لكــن ليــس بالعمــق أو بالتفصيــل الــذي يمكــن 

أن يحــدث. وهــذه مــن مميــزات مثــل هــذا الحــوار: طــرح 

فكــرة رؤيــة مســتقبلية؛ إلــى أيــن نســير؟ وأنــا بــدأت 

أجيــب علــى ســؤالك يــا دكتــورة أمــل، لكــن بعــد شــوي 

الوقــت  مســألة  علــى  وأشــكرك  أكثــر.  عليهــا  أركــز 

 مســائل مهمــة لمعرفــة التــأزم: 
ً
والأثــر؛ هــذه فــعلاً

كيــف يحــدث؟ ووقــت حدوثــه وأثــره. أنــا طعًًبــا كلامــي 

كلــه عــن أثــر التــأزم فــي مناحــي الفكــر والمعرفــة.

عليــه  أشــكرها  ســؤالا  علــيّّ  طرحــت  أمــل  الدكتــورة 

عندمــا  أنــا  أقــول؟  أن  أريــد  مــاذا  وهــو:  الحقيقــة، 

فيــه،  أفكــر  وبــدأت  الموضــوع  هــذا  علــى  اشــتغلت 

كان فــي ذهنــي التصــور الــذي ذكــره الدكتــور زيــاد، 

وهــو الآراء القبليــة، التصــورات المســبقة عــن الحضــارة 

الغربيــة؛ أن هنــاك أمــور محســومة لــدى الكثيريــن، 

أو الإجابــات جاهــزة. وهــذه لا يقتــل الفكــر أكثــر مــن 

الآراء. ومــن  الإجابــات  مــن  الجاهــز 

الأساســي-  الهاجــس  الحقيقــة   
ً
-أولاً هــي  ففكرتــي 

مــن  إنزالهــا  يعنــي  الغربيــة؛  الحضــارة  أنســنة  هــي 

هــذا الــذي ذكــره الدكتــور المرابــط: أنهــا لديهــا حلــول 

تاريــخ  فــي  إنجــاز  أعظــم  هــي  لديهــا  للإنســانية، 

البشــرية. لا شــك أنهــا قمــة مــن قمــم الإنجــاز. لكــن 

أليــس فــي مقــدور الإنســان مــا هــو أفضــل مــن هــذا؟ 

أنــا أعتقــد أن هنــاك... الحضــارة الغربيــة هــي ســيناريو 

لمــا يمكــن أن تنتجــه البشــرية. وهنــاك ســيناريوهات 

تبــع، لــم يََســر فيهــا أحــد.
ُ
أخــرى، لكنهــا لــم تُ

والحديــث عــن الأزمــات يذكرنــا بهــذه الســيناريوهات. 

اعترفــوا  الفلاســفة-   
ً
-مــثلاً الغربييــن  أن  لــو  مــاذا 

فــي  الإسلامــي  العربــي  الحضــاري  بالإســهام 

الفلســفة؟ مــاذا لــو أن هايدغــر -وهــو مــن أعظــم 

بهــذا واســتفاد  اعتــرف  العشــرين-  القــرن  فلاســفة 

منــه فــي تكويــن فكــره الفلســفي؛ ألن يتغيــر تفكيره 

الرومانيــة؟  اليونانيــة  النزعــة  هــذه  مــن   
ً
بــدلاً هــو 

وأننــا ليــس هنــاك ســوى أوروبــا فــي نظــره؛ حتــى 

الصيــن، حتــى اليابــان، كل العالــم، والهنــد، لا علاقــة 

لــها بــهذا.

 مــن 
ً
هــو يقــول إننــا ينبغــي أن »نــأورب« العالــم، بــدلاً

أن »نهنــد« أنفســنا )مــن الهنــد(. هــذا التعالــي هــو 

مشــكلة كبــرى فــي الحضــارة الغربيــة؛ لأنهــا نتيجــة 

فــي  تولــدت  التــي  القــوة  هــذه  مــن  تولــد  عمــى 

 هــم اســتقلوا، والآخريــن لــم 
ً
الحضــارة الغربيــة. فــعلاً

يعــد لديهــم شــيء إلا تاريــخ قديــم هــم -الغربيــون- 

لا يريــدون أن يعرفــوه.

إذا  مائيــر  جولــدا  الآخــر، طعًًبــا  إلــى ســؤالك  أعــود 

تناولتهــا ســأتناولها فــي شــيء يتعلــق بالمكــون 

اليهــودي فــي الحضــارة الغربيــة، وليــس فــي هــذا 

الكتــاب بالــذات؛ لأنــي أنــا معنــي باليهــود، ولكــن هــذا 
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موضــوع يحتــاج إلــى بحــث، وشــكرًًا علــى أيــة حــال علــى 

الاقتــراح.

لكــن أيــن الأزمــة فــي الــذكاء الاصطناعــي؟ أمــس أنــا 

ذكــرت فــي تغريــدة أو اقتبســت حوار دار في سويســرا 

اســمه  مفكــر  أحدهمــا  اثنيــن؛  بيــن  المنتــدى  فــي 

لــه شــهرة  »يوفــال هــراري« -هــو مفكــر إســرائيلي 

كلا  ليمايتــي؛  فــي  أســتاذ  والآخــر  اليــوم-،  عالميــة 

الاثنيــن يتحدثــون عــن العالــم الــذي مقبليــن عليــه ولا 

نــدري مــاذا ســيحدث. الأزمــة هــي عندمــا يبــدأ الــذكاء 

الاصطناعــي بالاســتقلال عــن الإنســان والتفكيــر بشــكل 

مســتقل؛ مــاذا ســيحدث للإنســان؟ ربمــا يختــرع أمراض لا 

نعرفهــا. ربمــا يحــدث خلــل فــي أســواق المــال لا نعــرف 

 لهــا. ربمــا يصنــع نظــام جديــد مالــي لا نعرفــه. 
ً
حلــولاً

ــا ســيكون الإنســان فــي ورطــة. فــإذا اســتقل، هن

الآن نحــن نتعامــل لأن مســالم، لا زال »شــات بوتــس« 

لا  الأطفــال  تخيــل  ــا 
ً

أيضً لكــن  خفيفــة.  وأســئلة 

يعتمــدون إلا عليــه، لا يســألون آبائهــم فــي المعرفــة 

مــن  بطبيعتهــا.  متحيــزة  تأتــي  التــي  والمعلومــات 

ــأه بالمعلومــات؟ لســنا  الــذي برمجهــا؟ مــن الــذي عب

نحــن؛ فهــو المعلومــات تأتــي فــي الديــن، فــي اللغــة، 

فــي الأدب، فــي الثقافــة... تأتــي مــن زاويــة أخــرى، 

مــن زاويــة غربيــة حقيقــة. ولذلــك فــي أخطــاء كثيــرة 

تأتــي عندمــا يســأل عــن مســائل دينيــة. وطعًًبــا مســألة 

ــا بــكل شــيء فــي الديــن، ســيختار 
ً

الديــن، لــو كان عارفً

كل  يعطيــك  أن  يســتطيع  لا  الإجابــات؛  مــن  إجابــة 

الإجابــات، مســتحيل. ولــو عطــاك كل الإجابــات لــن تكــون 

ــة؛ لأننــي أريــد أن أعــرف الطريــق، ليــس أن تقــول  إجاب

لــي أن هنــاك ثلاثيــن رأي فــي هــذا الموضــوع.

قوانيــن  توضــع  لــم  إن  أزمــة  علــى  مقبلــون  فنحــن 

تنظــم الــذكاء الاصطناعــي. الأمريكيــون يقاومــون الآن 

لوضــع قوانيــن لأن الشــركات الكبــرى تريــد الربــح. عندنــا 

هنــا فيــه قوانيــن مثــل »ســدايا«، وفــي بعــض البلــدان 

هنــاك ضوابــط، وهــذا مهــم جــدًًا؛ فهــذه أزمــة كبــرى 

حقيقــة.

أنــا  أمــس  الاصطناعــي؟  الــذكاء  فــي  الأزمــة  أيــن  لكــن 

ذكــرت فــي تغريــدة أو اقتبســت حــوار دار فــي سويســرا 

فــي المنتــدى بيــن اثنيــن؛ أحدهمــا مفكــر اســمه »يوفــال 

هــراري« -هــو مفكــر إســرائيلي لــه شــهرة عالميــة اليــوم-، 

عــن  يتحدثــون  الاثنيــن  كلا  ليمايتــي؛  فــي  أســتاذ  والآخــر 

ســيحدث.  مــاذا  نــدري  ولا  عليــه  مقبليــن  الــذي  العالــم 

الأزمــة هــي عندمــا يبــدأ الــذكاء الاصطناعــي بالاســتقلال 

ســيحدث  مــاذا  مســتقل؛  بشــكل  والتفكيــر  الإنســان  عــن 

للإنســان؟ ربمــا يختــرع أمــراض لا نعرفهــا. ربمــا يحــدث خلــل 

 لهــا. ربمــا يصنــع نظــام 
ً
فــي أســواق المــال لا نعــرف حلــولاً

جديــد مالــي لا نعرفــه. فــإذا اســتقل، هنــا ســيكون الإنســان 

فــي ورطــة.

هــو  مجروحــة؛  فيــه  شــهادتي  أنــا  الرحمــن،  عبــد 

ممتــن  وأنــا  أدهشــني،  جنــي  ابــن  إلــى  ســيتحول 

لاهتمامــه وقراءتــه، وأســتفيد مــن بعــض آرائــه فــي 

حــول هــذه الأعمــال. فليــس هنــاك مــا أريــد أن أقــول 

أشــكره. أن  ســوى 

مركبــة؟  أزمــات  هــي  هــل  رائــد:  للأســتاذ  بالنســبة 

بالتأكيــد مركبــة. لكــن دراســة هــذا التركيــب ومعرفــة 

ألمــح  أنــا  يعنــي  البحــث.  موضــوع  هــو  تشــعباته 

فــي  والأزمــة  الديــن  فــي  الأزمــة  بيــن  العلاقــة 

الفلســفة؛ عندمــا جئــت  الفلســفة. فيــه فصــل عــن 

مــرة  الفلســفة  عــن  أتحــدث  وجدتنــي  الديــن  إلــى 

أخــرى. لأنــه الفيلســوف -الــذي مثــل هايدغــر- لــه رأي 

ــا. فهنــاك تداخــل بيــن الأزمــة فــي 
ً

فــي الديــن أيضً

الآراء حــول الديــن، والأزمــات حــول تاريــخ الفلســفة 

وماهيــة الفلســفة... إلــى آخــره. فهنــاك تداخــل بيــن 

هــذه الأزمــات، وتفكيكهــا هــو عمــل المفكــر، لكنــه 

عمــل صعــب؛ لا أســتطيع أن أدعــي أننــي قمــت بــه 

علــى أكمــل وجــه.
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عنــدي قصــة يونيســكية قصيــرة أثارهــا لــي الدكتــور 

والتحيــز.  الغــرب  تعالــي  قضيــة  عــن  البازعــي  ســعد 

فــي عــام 2013، كنــت نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي 

لمنظمــة اليونســكو، فــكان عندنــا المجلــس التنفيــذي، 

فجاءنــي مجموعــة -ثلاثــة ســفراء- قالــوا: نحــن عندنــا 

الســنة  يكــون   2015 عــام  تكــون  لأن  قــرار  مشــروع 

الدوليــة للضــوء. ونريــدك توقــع معنــا دعمــا لمشــروع 

القــرار.

قلــت لهــم: بــكل ســرور، بــس أعطونــي مشــروع القــرار 

القــرار  حيثيــات  فــي  لقيــت  وقريتــه.  أخذتــه  أقــرأه. 

أنــه اســتنادًًا إلــى الإســهامات التــي قدمهــا فرينــل، 

ماكســويل، أينشــتاين لعلــم الضــوء، ومــا توصــل إليــه 

بــس هــذا  فــي اختــراع العدســات وكــذا. قلــت لهــم: 

مشــروع قــرار دولــي، وكل النمــاذج فيــه علمــاء مــن 

الغــرب. مــا فيــه أحــد مــن العوالــم الأخــرى؟ مــن الهند؟ 

مــن الصيــن؟ مــن العــرب؟ قالــوا: مــا نعــرف أحــد. قلــت: 

أنــا أعــرف أنــه فيــه ابــن الهيثــم؛ ابــن الهيثــم هــو اللــي 

كان أســس لهــذا العلــم.

د. زياد الدريس

قالــوا: عنــدك حيثيــات؟ قلــت: نعــم، أذكــر جلســة هــذه 

القــرار.  مشــروع  ســيناقش  الظهــر  بعــد  الصباحيــة، 

قلــت: أعطونــي إيــاه أنــا أجيــب لكــم.

ذاك  الغــداء  ســاعة  كانــت  المكتــب،  رجعــت   
ً
وفــعلاً

وعملــت  المكتــب  رحــت  الغــداء.  عــن  تنازلــت  اليــوم 

لهــم  فأتيــت  الإنجليزيــة.  باللغــة  بســرعة  بحــث 

شــواهد باللغــة الإنجليزيــة عمــا قدمــه ابــن الهيثــم، 

الحســن  -يعنــي  )الخاســين(  ــا 
ً
أحيانً يســمونه  حتــى 

ابــن الهيثــم- وطبعتهــا وجبتهــا لهــم لمــا انتهــت 

وعطيتهــم. الجلســة 

أنــا  اللــي  نعــرف. طعًًبــا هــذا  كنــا  مــا  قالــوا: واللــه 

ًـا 
ن�
ًـا يصيــر عندهــم قصــور. أحيا

ن�
أقصــد أنــه ممكــن أحيا

ــا عــن جهــل.
ً
يصيــر عندهــم تحيــز متعمــد، وأحيانً

الهيثــم  ابــن  وصــار  عُُــدّّل  القــرار،  مشــروع  دخــل 

بالتواريــخ أولهــم: أنــه 1815 مــاذا قــدم فرينــل؟ 1895 

»الابــن  أينشــتاين.  و1915  ماكســويل؟  قــدم  مــاذا 

الهيثــم« 1015. والعجيــب أن الســنة الدوليــة كانــت 

مــع  متعمــد  أنــا  كأنــي  عجيبــة؛  مصادفــة  2015م 

أنهــم هــم الذيــن أتــوا بالاقتــراح. وأضافــوا اســم ابــن 

الهيثــم وصــار هــو أول اســم فــي مشــروع القــرار. 

وصــدر عــن الأمــم المتحــدة القــرار بــأن تكــون الســنة 

2015 الســنة الدوليــة للضــوء بدعــم إســهامات ابــن 

وهكــذا.  1015 الهيثــم 

لــم يقــف الأمــر عنــد هــذا، فلمــا جــاء الافتتــاح وحضــره 

مــن  ســبعة  وحضــر  العلــوم  وزراء  مــن  مجموعــة 

ابــن  جعلــوا  ــا. 
ً

أيضً العلــوم  فــي  بنوبــل  الفائزيــن 

الهيثــم هــو ضيــف شــرف الاحتفاليــة بصــدق، وطلبــوا 

الهيثــم،  ابــن  عــن  بالنيابــة  كلمــة  ألقــي  أن  منــي 

ــاح. وتعمــدت أحضــر  وألقيــت كلمــة فــي حفــل الافتت

أنــه  أقصــد  البدلــة.  وليــس  العربــي  الثــوب  لابــس 

ــا أن نلــزم الغــرب المتحيــز بــأن يخفــف 
ً
نســتطيع أحيانً

مــن تحيــزه. هــذه بــس قصــة علــى الهامــش.



32

الطاولة المستديرة - الندوة الرابعة

 لــكل مــن حضــر. أنــا أعــرف أن الوقــت قــد 
ً
شــكرًًا جــزيلاً

طــال، لكــن مثــل هــذه المحاضــرات ومثــل هــذه النــدوات 

تســتلزم مثــل هــذا الوقــت وربمــا أكثــر؛ لأن الحديــث يجــر 

ــا.
ً

ــا معمقً
ً
بعضــه، وخاصــة إذا كان حديثً

البازعــي،  ســعد  الدكتــور  للأســتاذ  شــكري  أجــدد  أنــا 

وأشــير إلــى أننــا فــي البرنامــج الثقافــي فــي مركــز 

برصانــة  يهتــم  مركــز  أننــا  وباعتبــار  للأبحــاث  الخليــج 

وبهــذه المتانــة لهــذه الأبحــاث، نســتهدف طــرح مثــل 

المســتديرة. الطاولــة  فــي  القضايــا  هــذه 

بالمناســبة، أنــا أريــد أن أشــير فقــط إلــى أنــه لدينــا مــع 

ســعادة الســفير الصــادق الفقيــه عمــل جــاد ســيكون 

لدينــا  نحــن  العربــي«.  الحــوار  »مختبــر  ضمــن  قريبــا 

فــي المركــز ثلاث مختبــرات: مختبــر الحــوار الإسلامــي 

الحــوار  ومختبــر  الإسلامــي،  التعــاون  منظمــة  مــع 

الدكتور زيد الفضيل
العربــي مــع منتــدى الفكــر العربــي برئاســة الأســتاذ 

الدكتــور الصــادق الفقيــه، ومختبــر الحــوار الخليجــي؛ 

بــن  اللــه  عبــد  مركــز  فيــه  شــركائنا  أحــد  وســيكون 

زيــاد. إدريــس والدكتــور 

بالمناســبة، الطاولــة المســتديرة القادمــة ســتكون 

حــول العلــوم الإنســانية: مــا أهميتهــا؟ هــل هــي 

مهمــة اليــوم فــي ظــل التوجــه للعلــوم التطبيقية؟ 

مــن  الزيلعــي  أحمــد  الدكتــور  معنــا  وســيكون 

الســعودية، والدكتــور محمــد البلوشــي مــن ســلطنة 

عمــان، وآخريــن.

العزيــز  عبــد  الدكتــور  باســم  دكتــور  أشــكرك  أنــا 

مديــر  وأشــكر  جميعًًــا،  وأشــكركم  المركــز،  وباســم 

اللــه  الحــوار الأســتاذ عبــد العزيــز العيــد. وإن شــاء 

ســترون هــذه النــدوة مكتوبــة ومرئيــة فــي القريــب 

.
ً
جــزيلاً شــكرًًا  العاجــل. 
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شــكرًًا دكتــور زيــد الفضيــل. أنــا مداخلتــي مختلفــة؛ لأن 

الموضــوع الأساســي لا يجــب أن نتدخــل فيــه. لكــن لــدي 

نقــاط أريــد الإشــادة بهــا.

الإعــداد  ــا فــي 
ً

بــذل جهــدًًا فائقً الدكتــور ســعد   :
ً
أولاً

لورقتــه، وأول مــرة أتحمــس وأنــا فــي المنصــة عبــر 

عقــود؛ بعــض المحاضــرات تكــون نوعيــة وفيهــا جهــد 

كبيــر، والدكتــور ســعد بــذل جهــدًًا حتــى أنــه اســتظهر 

ســواء  المحاضريــن،  لــكل  دقيــق  مراقــب  أنــا  كتابــه. 

الملــل  ــا 
ً
أحيانً وأشــاهد  والمحاضــرات،  النــدوات  فــي 

اليــوم  لكــن  والأوراق،  الجــوالات  علــى  والعكــوف 

بالرغــم مــن أن الموضــوع ثقيــل ونوعــي، إلا أن الــكل 

متابعًًــا. كان 

لكنــه  ســعد،  الدكتــور  يحتاجهــا  لا  نقطــة  هــذه  ثــم 

هــو هكــذا فــي كثيــر مــن المحاضــرات التــي حضرتهــا 

عــن بعــد أو عــن قــرب: يعــد لموضوعــه بشــكل جيــد، 

وهــذا نــادر الحقيقــة، بصــدق وبــدون تحيــز، مــع أن هــو 

تحيــز ســأتحيز  كان هنــاك  فــإذا  التحيــز  أجــاز  الدكتــور 

»أبــو مشــعل«. الإنســان  لســعد 

ــا فــي مســتوى نوعــي 
ً

الشــيء الآخــر أن الحضــور أيضً

ــور ســعد  ــال، كمــا قــال الدكت ــع، ومــن مختلــف الأجي رائ

ا نحــن 
ً
واستبشــر خيــرًًا بتلميــذه الأســتاذ عبــد الرحمــن. إذً

أمــام جيــل جديــد يتشــكل بوعــي ونقــد مختلــف تمامًًــا. 

وكنــا نقــدس الــرواد كثيــرًًا لأنهــم ســيموتون؛ ثــم مــن 

الحقيقــة  لكــن  والنقــد؟  العلــم  هــذا  فــي  ســيرثهم 

أن أجيالنــا الوســطى -التــي أنــا منهــا طعًًبــا- والجيــل 

الشــاب يفرحنــا حقيقــة، ولــم نكــن نكتشــفه إلا عبــر هذه 

النــدوات والشــريك الأدبــي الحقيقــة. والدكتــور ســعد 

أ. عبد العزيز العيد

يعــرف هــذا؛ أخــرج لنــا أســماء لــم تخدمهــا الصحافــة، 

الإذاعــة،  تخدمهــا  ولــم  التلفزيــون،  يخدمهــا  ولــم 

ودعمهــا  بهــا  الإشــادة  هــو  جميعًًــا  هــو  ودورنــا 

وتمكينهــا.

ــا أشــيد بالورقتيــن المقدمتيــن مــن المتداخليــن 
ً

وأيضً

ماجــد  الدكتــور  بمعالــي  ــا 
ً

أيضً وأشــيد  الفاضليــن. 

المصغــي الجيــد طــوال هــذا الوقــت الطويــل؛ كان 

مصغيًًــا ومبتســمًًا، آمــل أن يكــون أفــاد ممــا ورد.

ــا أشــكر الفريــق التقنــي الــذي يدير هــذا العمل 
ً

وأيضً

التلفزيونــي، الــذي جعــل مــن هــو عــن بعــد عــن قــرب 

أو حاضــرًًا معنــا. الفريــق التقنــي لــدى المركــز فريــق 

واضحــة  والصــورة  أي خطــأ،  يكــن هنــاك  لــم  رائــع، 

فــي  نكــون  أن  يجعلنــا  مــا  والصــوت واضــح؛ وهــذا 

مزيــد مــن التركيــز طــوال هــذه المــدة.

أنــا دائمًًــا أقــول لــكل مــن يســألني: »دعهــم قبــل أن 

كان  البرامــج،  نقــدم  كنــا  حينمــا  بمعنــى  يدعــوك«. 

بعــض الــزملاء يقــول: »يــا ليت البرنامــج طول«؛ أقول: 

»نعــم؟ عدهــا مــرة ثانيــة؟« يقــول: »ليــت البرنامــج 

يطــول«. هــذا معنــاه أننــا أمــام متابعــة دقيقــة، ولــو 

أن البرنامــج طــول لمــا تابعنــا بشــكل جيــد.

والمشــاركة  الجيــد  الإصغــاء  علــى  لكــم،  شــكرًًا 

ــرًًا لمركــز الخليــج للأبحــاث.   وأخي
ً
الفاعلــة. وشــكرًًا أولاً

وبركاتــه. اللــه  ورحمــة  عليكــم  والــسلام 

لمشاهدة الندوة كاملة: اضغط هنا

https://youtu.be/3RMHqo-0Gkg
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